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 إهداء :
  إلى كل الناس ..
  إلى كل البشر ..

 إلى أصدقائي وأحبابي ..
 إلى زوجتي ..
 إلى أبنائي ..
  إلى بناتي ..
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 بسم االله والحمد الله والصلاة
   والسلام على رسول االله
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 أیها الحاكمُ
 كفى

 لنْ أرقص على نَغَمَاتِكَ
 لأَنّي

 أبحثُ عنْ نَغَمَاتِ  ​​وَطَنِي
 فَعَلى لَحْنِكَ یَا وَطَنْ

 سَأَرْقُصُ
 أَیها الوَطَن الغَائِبُ  ​​عَنّي

 
*** 
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  صوتُ المآذنِ
 في بِلادِي

 صَدَى التَّارِیخ
 تَعْشَقُةُ أُذُنَاي

 
*** 
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  أَیهَا الوَطَنُ العَجُوز
 قَد أَثْقَل الزَمَانُ كَاهِلك

 وَأَعْیَتكَ الأَیام
 أَسْمَعُ النَاسَ، العَجَائِز
 یَقُولُون عَنك الكلام
 حِكَایات وَأَسَاطِیر

 أَنّه:
  سَیَكُون یَوماً مَا.. یَوْماً مَا

  فِیه تَعُودُ شَابَاً قَوِیاً
  جَمیلاً كَالبَدْرِ یُنِیر

 یَوْماً مَا..
  في المُسْتَقْبَل البَعِیْد
 سَیَكون یَوم عِیْد
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 هَكذا حَكي العَجَائِزُ
  خُرَافَات وَأَحْلام یَحْمِلُها الطَیْر

  عَلى لَحْنِ القُلُوبِ یَطِیْر
 یَوْماً مَا..

 سَیَعُود الوَطَن
  وَسَتَعُودُ البَسْمَةُ على شِفَاهِنَا

 یَوْمًا مَا یَعُودُ الزَمَن
 وَیَصیرُ لي وَطَن

 
*** 
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 في ساعاتِ المسَاء
  تَهجعُ الدُنیا

  تَسْكنُ الكائِنَاتُ
  فأشكو إلیكَ نَفْسي

  من نَفْسي  ​​یا خَالق الدُنیا
 وُالجبال الرَاسِیَات

 تعلمُ ما في نَفْسي  ​​وَلستُ
  أَدْري ما بنَفْسكَ

 یا من رَفعَ السَماء
 وَخَلقَ اللیّل
 وَالعَادِیات

*** 
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 أسَافِرُ
مَن  عَبْرَ طَاقَاتِ الزَّ

 یَعْتَرِینِي وَهَنُ المَكَان
 وَشَذِراتٌ مِنَ المَاضِي البَعِید

 وَآهَات وَطَن
 یَرْسمُ نفْسَه في نَفْسِي

 خلوداً
 وَیَأبَى إِلا أَن یُدَاوِلني

  عَبْرَ فَلْسَفَةِ التَارِیخ حِیْناً
 وَبَیْنَ أَظْلافِ السِیَاسَةِ أَحْیَان

 رَغمَ سَاعَاتِ المِحَن
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 أسَافِرُ

 عَبْرَ خَرِیفِ عُمْرِي
 وَشَوَاطِئ النِسْیَان
 بَیْنَ أَزِقَةِ المُدُن

 أَبْحَثُ عَن نَفْسِي القَدِیمَة
 عَنْ مَرَافِئ السُفُن

  عَن الأَحْلامِ
 أسَافِرُ

مَاء  كَطَیْرٍ مُهَاجِر في كَبِدِ السَّ
 بِلا أَجْنِحَة یَحْمِلُ مُخْتَلف المَعَان

 كَالسَحَابِ الأَبْیَضِ في عُمْقِ الأُفُقِ
 لا یَحْمِلُ مَطَراً
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 أسَافِرُ

 مَكْلُوْمَاً وَحزْنِي بَیْنَ جَنْبَيَّ
 بِلا وَطَن

  وَلا أَوْرَاق وَقَرَاطِیْس
  تُثْبِتُ هَوِیَتِي

 وَحْدِي
 أسَافِرُ إِلى المجَهْوُلِ البَعِیْد

  إِلى وَطَنٍ بَیْنَ السُطُوْرِ
  عَلى هَوَامِشِ الكُتُبِ العَتِیْقَةِ

 بِلا شَوَارِعٍ وَبلا مُدُن
  أسَافِرُ

  كَالرَحَالَةِ عَلى ظَهْرِ جَمَلِي
 أَضْنَانِي السَفَر
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 في صَحْرَاءِ العَرَبِ وَكُثْبَانِ البَدو

  فَلا أَحطُ رِحَالي
 وَلا أَمْكُثُ تَحْتَ ظِلِ الشَجَر

 أسَافِرُ
 

*** 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
14 

6 
  
  

 أنا وطنٌ في عینَیكَ
  بحره الأزْرَق في عَیْنَیكَ

 وَحُدُوده
  كُحل عَیْنَیكَ
 فإن نمتُ

 أَبحثُ عن نَفْسي في جِفْنَیكَ
  

*** 
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  كثیرةٌ أنتِ
 أیَتها الأوْرَاق

  وَمعي في جُعبتي
 أَقْلامي

  وَدَوَاتي یَملأُها الحِبْرُ
  بِكلِ الألوَان

 ولكني آسفٌ یا وَرَقي
  فقد غَادَرَني

 الكَلام
 

*** 
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 سَاعةُ صَفَاء
 حینَ المسَاء
 یُعاتِبُني الكَلام

 وًیرسمُ في دَفْتَري
 حَرفَ المَلام

 
*** 
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 كیف لا ؟
 وأنا أبصرُ بنورِ عینَیكَ

 كَیفَ لا  ​​؟
 وَحُرُوفي تَخْرُجُ من بَینَ شَفَتَیكَ

 كَیفَ لا  ​​؟
 وَأَنتَ زَهرةُ بُسْتَاني

 یا وَلَدِي
 

*** 
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 وأكتب فیكَ الحَروف
 وَشِعْري

 وَالمَعَاني الغَالیَات
 وَأَرْسمُ فیكَ السماء
 في زرقةِ عینیكَ

 ولمع النجوم العالیات
 وأصبغُ خدیّك بریشتي
 بلون الورود الزاهرات

 وتكون لوحتي
 ولحظات الذكریات

 
*** 
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 لستُ أَدري كَیفَ لي أَن أَسْردُ الكَلام
 في حقكَ

 حِیْنَ المَلام
  لَستُ أَدري

  فإني حِینَ أَراكَ
  وَتَنْظُرُ في عَینّي
  أَفْقدُ جُلَّ الكَلام

  ولا یَبْقى في ثَغْري
لام   غَیر السَّ
 لستُ أَدري

 
*** 
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 إییي
 یا أمي

 أذكرُ حین كنتُ في حضنك
  أسمعُ صدى اغنیتك القدیمة

  تلفحُ مسامعي
 نام .. نام  یا بدیع

 فیعتریني شوقُ الحیاة
 وتعودني ذكرى الحكایات
 فتأبى دموعي الغالیات
 المكوث في جفوني

 إییي
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 یا أمي

  یا فراشة الماضي البعید
 یا عبق الذكریات

 یا حیرتي ویا قلبي
 یا دموعي

  
*** 
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13 
  

 مَهْزُوْمَةٌ هي الكَلِمَات
 یا عمري

 كَلَهْفَتِي حِیْنَ اللقَاء
 مَحْزُوْنَةٌ هي العبَارَات

 یا قَلْبِي
 كَعُیُوْن الثَّكَالى حِیْنَ المَسَاء

 وَشَال أُمي الأَبْیَض
 یَمْلأُ الدُنْیَا ضِیَاء

 وَحَنِیْنها الدَافِئ یُسَرْبِلُني
 یَمْسَحُ من عَیْنِي العَنَاء
رةٌ هي المُفْرَدَات  مُكَسَّ

 یا أُمي
 كَرُمُوْشي البَاكِیَات..

*** 
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 أم

 أشتاقُ إلى صوتك حین تندهیني
 أشتاقُ إلى إبریقِ الماء
 تسكبینَه على رأسي

 على جَسدي
 أشتاقُ یا أم

 إلى تلكَ القشعریرة القدیمة  ​​وأنفاسك على
 صدري
 یا أم
 

*** 
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  أكره فیك ومنك الخصام
 وتكره فيَّ ومني الملام

 حین أراكَ أفقدُ جُل الكلام
 وحین تراني یومِئ جِفنُك إليَّ ..

 السلام
  
 

*** 
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  یغادرنا الوقت
 مسرعاً

 ونفحات الأیام
 تتركنا

 ویسافرُ العمر إلى الأفق
  بصمت لا یشاورنا

  دون كلام
  وتبقى الذكریات تشهدُ

 على المكان
 وعلى الذي كان

 
*** 
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 كبردِ الشتاءِ
 أنتَ

 شاحبٌ
 حینَ اللقاء

 كنسمة الفجر
 تلاطفُ وَجنتي
 تهمسُ في أذني

 خافتٌ
 كضوءِ القمر
 في لیلةٍ ظلماء

 أنتَ
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 جمیلٌ جداً
 كغسقِ اللیل
 والغروبِ

 كلونِ السماء
 حینَ المساء

  
 

*** 
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  كصلصة القیود
 في ظلمة اللیل

 في عتمةِ السرداب
 هي الكلمات

 كوقعِ المطرِ على الشباك
 والبرد شدید
 كعزفِ الریح
  حین الصقیع
 یلفحُ الوجوه

  هي الكلمات في صدري
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  كقرعِ الطبولِ

  في ساحة الوغى
 ترجُ القلوب

 كلحنٍ قدیمٍ حزین
 كالدمع في مقلة الزمن

 تبكي الكلمات
 تأن
  
  

*** 
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 أَنَا

 شَاعِرٌ
 وَعطْرِي كَرَائِحَةِ الوَرْدِ

 كَعَبَقِ البَنَفْسِجِ
 كمسك المساء

 وشقائق النعمان في وطني
 وَلَوْحَتِي أَرْسُمُهَا

 بِرِیشَتِي
 ودواتي

 مِن شَفَقِ الغُرُوبِ
 وَغَسَقِ اللیّل
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 ونور الفَجْرِ
 أَنَا

 وَحِیدٌ
 كَمَا البدرُ

 في حضن اللیّل
 والصَمْتُ یُرَاودُنِي

 حیناً وأحیان
 وَكَلِمَاتِي
 تُنَاجِینِي

 أَنَا
 شَامِخٌ
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 كَمَا النَخِیْلِ في البَیْدَاءِ

 شاهقٌ
 یعانق الریح

 وَالرِمَال
 تُعَانِقُنِي

 وَفِي صَدْرِي ضَجِیجٌ
 وعزف ریح
 وَفِي قَلْبِي
 صَخَب

 كَمَوْج البَحْرِ أَصَابَهُ الجُنُون
 على الصَخْرِ
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 أَنَا

 عَاشِقٌ
 وَفي كَفِي

 قَلْبِي
 كَمَا الأَیَام وَالسَاعَات

 كالمطر
 وَالقَدر یُدَاوِلُنِي

 یُقَلِبُنِي على الجَمْرِ
 أَنَا

 شَاعِرٌ
 وَكَلِمَاتِي
 تُخَاطِبُك
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 تناجي فیك النفس في السحر

 وتُخَاطِبُنِي
 تُؤْنِسُنِي في وحدتي

 في ظلمتي
 أَنَا

 شَاعِرٌ
 حائرٌ
  

*** 
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  هذه بلادي
 وبلادُ أجدادي

 فلا یغرنك أنها بینَ یدیكَ
 فحتماً یوماً ما

 ستعود إليَّ
 وآخذها من بین فكیك

 
*** 
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 سأدعو علیك االله
 في لیلي وفي سحري

 وأمامَ أطفالي
 هدمتَ بیتي بجبروتك ؟

  وبیتَ أولادي
 وآبائي وأجدادي
 كیف تجرأت ؟
 وهدمتَ أحلامي

 وآمالي
 سأُدفنُ في أرضي رغماً
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  عنك وعن قبعتِك

 وأنامُ في حضن ودیاني
 یا من تظن أن الغلبةَ لك ..

 لنْ تدومَ ..
 لك ..
  
 

*** 
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 وتصمتُ
 حین الكلام

  لأنكَ موجوعٌ
 فلا یغشاكَ المنام

 وقلبكَ مَكلومٌ
 فیه ملام

 
*** 
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 أَنْتَ المَطَر
 یُعَانِقُ رُمُوْشِي البَاكِیَات

 أَنْتَ المَطَر
 یُلامِسُ خُدُوْدِي العَابِسَات

 أَنْتَ المَطَر
  لِیلة سَهَر

 حِیْنَ المَسَاء  ..
 أَنْتَ المَطَر
  بَیْنَ حَاجِبَيّ
وَعَلى شَفَتَي 

  أَحْضُنُ فِیه الذِكْرَیَات
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  ذِكرَیَات طِفْل صَغِیر

 تَحْت المَطَر
 یَرْكُضُ بِأَقْدَامِهِ الحَافِیَات

 أَنْتَ المَطَر
  

*** 
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 أراك أملاً حین أراك
 وعلى ضفاف العمر أجلسُ

 أرسم للشمس شفاه
 وعود الأراك

  
  

*** 
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 كم لبثتَ ؟
 في هذا الوطن الزائف

 كم بقیتَ ؟
 یوماً أو بعض یوم؟

 هل ندمتَ ؟
 وحروف الوطن على الجدران

 اسم الوطن كتبتَ؟
 بالحبر الواهن

 رسمتَ؟
 مآذن وشوارع  بلا أرقام

 وحذفتَ
 الناس والحیاة ؟

*** 
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 في باریس
 في الساحةِ في المیدان

رَ للصلاةِ  شَمَّ
 نَظَرَ یَبْحَثُ عن قِبْلَتِهِ في المَكَان

 وَالماءُ یَقْطُرُ من لِحْیَتِهِ
 االلهُ أكبر

 بسم االله الرَحْمَن
 فَثَارَ الناسُ في المِیدَان

 هرجٌ ومرجٌ
 إرهابيٌ سیفجرُ نَفْسَهُ

 شرطيٌ یصرخُ یضربُ بالملیان  ​​فَسَقَطَ مُضْرَج
 بِدِمَائِه

 وَهو یَقْرأ :"الرحمن"
 

*** 
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 یا أَیُّهَا القَاضِي الجَلاد
 اعلم

دَ بَبَ تَعَدَّ  فَإنَّ المَوْتَ وَاحِدٌ وَالسَّ
 أجدل حَبْلَكَ المَتِیْن

 انْصُبْ مِشْنَقَتِي عَالِیَاً
 أَمَامَ أَطْفَالِي لِتَرَاهَا العُیُوْنُ
 یا أَیُّهَا الحَبْلُ الذي عَرْبَدَ

الِمِیْنَ  فِي یَدِ الظَّ
دَ  تَمَدَّ

 حَاصِر عُنُقِي النَحِیْل
دَ  وَصَوْتَاً تَرَدَّ

 تَبْاً لِحُكْمِ القَاضِي وَتَبْ
 فَعَهْدٌ بَیْنِي وَبَیْنَ االله

دَ  تَجَدَّ
*** 
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 دَعْنِي!
 كمَا الأَیَّام

 لا تَعْبَأ بِأَحَد
 كَمَرِ الكِرَامِ .. وَالنَّاسُ مِن حَوْلي

 في زِحَام
 دَعْنِي!

 أَتَخَبَّطُ وَحْدِي
 أُصَارِعُ أَضْغَاث أَحْلام
 أَسِیْرُ في أَوْدِیة التِیْهِ

 بَیْنَ الكَلام
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 دَعْنِي!

 كَالحُرُوْفِ العَابِرَات
 وَالنَسَمَات

ة  كَمَوْجَةٍ احتضنت الرَمْلَ مَرَّ
 لا تَعْوُد

 وَتَخْتَفِي في سَلام
 دَعْنِي !

 أَعْبُرُ مَسَافَات الزَمَان
 دُوْنَ التِفَات

 أَو مَلام
 دَعْنِي أَرْحَل !

  
  

*** 
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 كَمِثْلِ الظَبْي طَلَتُهَا
 بِیْن الزُهُوْر

 كَمِثْلِ الطَیْرِ مَشْیَتُهَا
 بِیْن الوُرُوْد

 كَالفَرَاشَةِ رَفْرَفَتْ على قَلبي
تْ في كِفي  وَحَطَّ
 تُحَادِثُي وَتُعَانِدُني
 في أَوْجِ الرَبیع

 كَنسمةٍ مِن صَوْبِ الغُرُوْب
 لامَسَتْ وَجْنَتي

 وَهَمَسَتْ في أُذُنِي
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 وَدَاعَبَتْ لِحْیَتِي
 مِثْل الرَضِیْع

 كَزَهْرَةٍ
 تَجَمَعَتْ فِیَها الأَلْوَان

 أَلْوَان المَسَاء
 وَبَسْمَتها حِیْن تَبْتَسِم
 تَأخُذُني صَوْب السَمَاء

 وَعَیْنَیْهَا
 بلَوْنِ الكُحْلِ تَرْتَسمُ
 وَلَوْنِ اللیّل تَكْتَسِم
 وَبَدْر حِیْن یَرْتَسِم

 في نَبْعِ الماء
  

*** 
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 كَیْفَ لِي؟
 أَنْ أَشْرَحَ لِصَدیقِي مِنْ وَرَاءِ البِحَار

 أنِّي أَسْكُنُ فِي رَقْمَین ؟
 ثَمَانیةً وَأرْبَعِین

 وَكَیْفَ لِعَدَدَیْنِ أَنْ یَتَّسِعَا لآمَالِي وَتَطَلُّعَاتِي
 فَرْحَتِي
 أحْلامِي
 أحْزانِي
 وَآهَاتِي

 أَعِیشُ فِي لا وَطَن
 لا قریَة
 لا مَدِینَة
 لا هَوِیَّة

  
*** 
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 وَطَنٌ خُرَافيٌ
 سَرَابِيٌ

 قَرأتُ اسمَهُ في الدَفْتَر
 من الفَاءِ إلى النُوْنِ

 لَمْ أَرَ لَهُ صُوْرَه
 لَمْ أَجِد لَه رَسْمَاً
 أَنا وَطَنٌ هوائيٌ

 بِلَوْنِ المَاءِ مِنْدِیْلِي
 وِعِقَالِي بِلا رَأسٍ

 بِلا لَوْنٍ
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 أَنا اسمٌ بِلا لقبٍ
 عُنْوَانٌ بِلا رَقَمٍ

 أَنا المَثْقُوْبُ في وَطَنِي
 أَنا المَهْزُوْمُ یَا عُمْرِي
 وسُكْنَايَ من العدمِ

  
  

*** 
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 أرْسُمُكِ یا ابْنَتِي  وَرْدَةً أُرْجُوَانِیَةً
 فَتَجْتَمِعُ كُل الأَلْوَانُ فِیكِ
 تَرْكُضِیْن وَتُلَوِحِیْن بِیَدَیْكِ

 فَتَتْبَعُكِ لَهَثَاتِي
 هَمَسَاتُكِ في أُذُنِي

 وَخصَالُ شَعْركِ تُدَاعِبُهَا النَسَمَات
 تَرْكُضِیْن .. تَضْحَكِیْن
 صَدَى صَوْتكِ یُدَوِي
 في أَرْجَاءِ المكَان

 هُنَاك
 حَیْثُ لا سِوَاك

 عَبَقَاً یَمْلأ الآفَاق
 عَیْنَیكِ یا ابْنَتِي

 غَزَلَتْ نُورَهَا من شُعَاعِ الشَمْسِ
ماء  وَخَاطَتْ رُمُوْشَهَا من شُهُبِ السَّ

*** 
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 أجْلِسُ قَلَمِي في یَدي
 على طَاوِلَتِي أَورَاقٌ مُكَدَسَةٌ

 أُحَاوِلُ نَسْخَ أَفْكَارِي
 وَأَشْعَاِري

 أَخُطُ في صَفْحَةِ أَوْرَاقِي
 كَلِمَتَیْنِ إِثْنَتَیْن

 بِلا تَشْكِیْلٍ
 بِلا نَحْوٍ
 بلا لَحْنِ

 بلا مَاضٍ بلا حَاضِر
 بِلا ظَرْفٍ مِنَ الزَمَنِ

  
  
 
 
 
 
 
 



 
54 

 
  

 فَیَظْهَرُ حُزْنُ أَیَّامِي
 سَاعَاتِي
 وَلَحظَاتِي

 تَعْلُو فَوْقَ السَطْحِ آهَاتِي
 كَصَوْتِ الرَعْدِ في الظُلمِ
 وَلَمْع البَرْقِ في المُزْنِ

 تَرْتَسِمُ قَصِیْدَتِي
 تَكْتُبُنِي .. تَرْسُمُنِي
 حُرُوفَاً من المِحَنِ

  
  

*** 
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 یا عُمري
 أیامي الماضیات

 توقفي !
 وتذهب الأیامُ من عمري
 تسیرُ مسرعةً كالسراب

 كظل السحاب
 كالضباب

 على أرصفة الشوارع القدیمة
 في لحظات الفجر
 كدفء الشتاء
 وعبق الربیع

 ونفحة هواء في حر الصیف
 
 
 
 
 
 
 



 
56 

  
 أوراق الشجر الأصفر
 مع نسمات الخریف

 تختفي الأیام من عمري
 یبقى المكان یشهد علیها
 وخط ریشتي في الكتاب

 یشهد علیها
مْتِ اكِنُ خَلْفَ أَسْوَارٍ من الصَّ  أَیُّهَا السَّ

 عَیَّناكَ تَفْضَحُ فِیْكَ كَلام
 وَثغرك مِنْ خَلْفِ وِشَاحِكَ

 یعَانِدُ لَمْحَ ابتسام
 أَیُّهَا الصَامِتُ

 تَكَلَّمْ
 وَلَو فيَّ مَلام
 الصَمْتُ قَاتِلٌ
 عُقْدَةُ حَاجِبَیْكَ

 تَعُوْدُني في لَحَظَاتِ المَنَام
*** 
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 طفلتي
 بهذا المیل

 أكحلُ عینیكِ
 وأخاطبُ نفسي في نظراتكِ

 وتُغازلیني
 الكُحْلُ الأسْوَدُ

 في عیْنَیْكِ كاللیل الحزین
 لَحْظُ رِمْشك یضمني

 حِیْنَ اللقَاء
 وَأَنْفَاسُك الحارة  تؤنسني

 حِیْنَ الفِرَاق
 طفلتي

 هَمَسَاتك في أُذُنِي
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 حِیْنَ المَسَاء
 تُطرِبُني

 كَهَمَسَات القَمَرِ إلى اللیَّلِ
  

*** 
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 بلادي
 ترنو إلیكَ العیونُ
 تتوق إلیك القلوبُ 

 یا فؤادي
 یا قِدَمِ الزمان

  تخطُ ثراك السنون
 فأنت الحیاة
 أنت الحنون
 یا بلادي

 حلمي المجنونُ
*** 
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 یا صدیقي
 لا تعاتبني
 لا تحاسبني

 لأني أصلاً لا أدري،
 ما الذي یجري
 فقلبي جمیل

 روحي كالشمس في السماء
 واضحة كل الوضوح

 كلماتي واشعاري
 حتى همساتي حین المساء
 تخاطب النفس فیك والروح

 وأنت تعاتبني
 بسخطك المعهود تخاطبني
 وأنت لا تدري أني لا أدري
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 أنا فعلاً لا أدري یا صدیقي
 ما الخطب؟

 ما كل هذا الجفاء؟
 كم أریدك أن تفهمني

 أن تلاحظ عیني حین اللقاء
 أن ترى حیرتي

 هذا جل ما أرمي إلیه
 أطمح أن یكون

 أرجوك لا تعاتبي ولا تخاصمني
 یكفیني عناء

  
*** 
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38 
  

 في ذلك المكان
 حینما رأیته
 یجلسُ وحده

 على كرسیهِ في الأمام
 فنجان القهوة في یده
 عقدةٌ بینَ حاجبیه

 نظرةٌ من العمقِ في عینیه
 ظلالٌ من الرهبةِ تحتَ مقلتیه

 حینها
 خفتُ أن أحادثه

 أو حتى ألقي علیه السلام
*** 
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 رجعُ أصوات المجانینِ
 صدى نباح الكلابِ

 یرجُ المكان
 الشامتون
 الحاقدون
 اللاهثون

 كلهث العطشى
 خلف السراب
 أیها المارقون
 ألم تسمعوا

 یوماً
 أن

 الأسود أسودٌ
 والكلاب كلابُ

  
*** 
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 یا سواد اللیل
 اتشح سربالي
 یا سواد اللیل
 نجم في سماك

 بكى
 كوكب كان یضئ

 اختفى
 یا سواد اللیل

 كفى
 قلبي المسكین

 لا یحتمل شفق المساء
 كیف ولون الأرض دامي

***  
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 ماذا  تنتظر؟
 أن تهز جبلاً صامداً

 ثابتا
 في وجه الریح ؟

 لا تعتقد
 أو تعتمد

 أن الذهب یصدأ یوما
 من الشمس أو الماء

 كما الحدید
 هیهات!

 أیها المسكین
 قد جانب رأیك الرأي السدید

 الذهب ذهبا
 وإن طال به العمر المدید

*** 
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42 
  

  عابر أنت
 كوجه القمر
 حین الشتاء

 وهمسات اللیل
 حین اللقاء
 عابر انت

 كغیمة صیف
 كطیر طار واختفى
 في أفق السماء

 عابر انت .
 كرشفة قهوة

  
  
  
 
 
 
 



 
67 

 
 

 من فنجاني الصغیر
 في صباح یوم أحد أو ثلاثاء
 كعین الشمس ساعة الغروب

 ولحظات المساء
 عابر انت

 كلهب سیجارتي
 أنفث دخانها الثقیل بعنف

 حین یلامسها الماء
  عابر انت

 كلمعة البرق في ظلمة اللیل
 كالصدى
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 كرجع الصوت فیه جفاء

 ككحل باكیة
 سال دمعها وعانقها العناء

 عابر أنت
 كیوم مضى وزمن فات
 لن یكون لي معه لقاء

 عابر أنت
  

*** 
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 كیف تقول ذلك؟
 أن أخلع نعلي؟

 وأن أنسى كل شيء؟
 أن أكتب في دفتري الصغیر

 في جیبي الصغیر
 أن لا شيء قد حدث؟

 وأن كل الذي جرى أضغاث أحلام؟
 كیف؟

 وأنت تعلم
 اني أصلاً لا أنتعل نعلین
 وامشي حافیاً في طریقي
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 منذ میلادي

 فقدمى الحافیات
  تأبى النعال

 أرجو أن تدون ذلك
 في دفترك الصغیر
 في جیبك الصغیر

 لا تنسى ذلك
 وإن شئت انسى

 ولكنك لن تستطیع
 لأني سأذكرك بذلك

 في كل حین
 كلما لقیتك

 أو
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 لمحتك
 أو

  سمعتك
  هل فهمت؟

 
*** 
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 یا عزیزي
  تسألني ما بالك؟

 أقول لك  :
  لیس بیني وبینك

 أي خلاف
 یا صدیقي القدیم

 هل تعلم یا صدیقي؟
 ما حلمي الذي اطمح الیه؟

 أعلم أنك لن تعلم
 فأنت لم تفهمني أبداً

 ولن تفهم ما أرمي إلیه
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 خلاصة القول :
 حلم

 أن أكون شاعراً
 یقول كلمة
 ذات فحوى

 في نهایة المطاف
 هذا ما أرمي إلیه

 
*** 
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 بین السماء والأرض
 أرقب البحر في حلته الزرقاء

 كما الطیر أطیر
 وفي خاطري یعلو كلام

 صخب  ​​وغضب
 كهدیر الرعود

 كلمع البوارق في المزن
 كعصف الریح في البیداء

 حین الهجیر
 في خاطري یعلو ملام
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 صفعات من العدم
 كوقع المطر على وجه

 الغدیر
 كلمات
 همسات

 كطعم الحنظل مریر
 وحیناً الاحظ خطوط وجهي

 العابسات
 ولمحات وتعابیر

 أعجب
 من نفس تحلق في أفق السماء

 بجناح كسیر
 یا أیها المأفون في قولك
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 صبرا جمیل
 وكأني اذكر آل یاسر
 في جنة الخلد نلتقي

 فأنام حینها كما الطفل قریر
 یا أیها المخدوع في نفسك

 في قولك
 في عقلك

 كظلك
 لن تكون إلا صفیر
 صفیر ریح عابر

 في جنبات جبل كبیر
 وأعلم أن  :

 "​​الموت ذو علل "
  "​​والدهر ذو دول "

 والقلب یبصر الناس
 لا عین الضریر

 
*** 
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 أعذرني
 فقد تركت خلفي

 كل المزامیر
 حتى الأهازیج العتیقة
 ما عدت أحن إلیها

 سامحني
*** 
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 یا ولدي!
 خذ مني دفاتري

 أوراقي وكل قصاصاتي
 احملها یا ولدي

 بین كفیك النحیلتین
 وضمها إلى صدرك الصغیر

 ففیها أنفاسي
 روحي وأعماقي

 حین أموت یا ولدي
 أنثرها حیث الغروب
 دع قصاصاتي تحلق
 تطیر كروحي الطائرة
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 تعانق الأرواح الطیبة
 لا تحزن یا ولدي
 لأننا حتماً سنلتقي

 سأضمك حینها على صدري
 لن نفترق
 یا ولدي!

 هاي!
 عذراً یا أنت

 أستمیحك عذراً یا هذا
 إن أردت مالاً

 أعطیك
 ذهباً قد أهدیك
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 كلاما معسولاً
 أقول فیك

 لكنك یا أنت
 لن تأخذ مني أخلاقي

 فهي رأس مالي
 وأملاكي

*** 
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 لَم یبقَ مِنَ الأكْفانِ ما یكفي،
 ویُدفن الشهداء بلا أكفان
 لَم یبقَ مُتٌّسع مِنْ مَكانٍ،

حام،  وتَبْكِي القُبورُ مِن شِدّة الزِّ
 لَم یبقَ مَن یَحفِرُ القُبورَ
 مَا أكثر النَّساء الباكیاتِ

 في دُنْیَا العَرَب
*** 
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 القي علیه السلام
 فیقابلني بنظرات الملام

 فأسكت عن الكلام
 

*** 
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 یَكْفِیْنِي
 سَوَاد عَیْنَیْك
 كَسَوادِ اللیّل

 تُغَازِلُهُ الكَوَاكِبُ
 وَیُنَاغِیْهِ القَمَر
 یَحْضُنُ التَائِهِیْنَ
 وَیُؤنِسُ الحَالِمِیْنَ

 یَكْفِیْنِي
*** 
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 كم رائعة هي بسمتك
 حین اللقاء

 كم دافئة هي أنفاسك
 عندما تهمس في أذني

 حین المساء
 تطلب مني لعبتك الجمیلة

 أن أغمض عیني
 أن ألاحقك في حقلي الصغیر

 وأراك تركض یا ولدي
 وقدمیك الحافیات تتعثر
 فیخفق قلبي خوفا علیك

 وتمرغ جبینك الصغیر في
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 التراب
 وتبتسم وتقهقه

 وصدى صوتك یملأ المكان
 یا ولدي

 وتعاودني ابتسامتي
 وتعلو خفقات قلبي طربا

 لك
 كم جمیل أنت

 یا ولدي
 وعناقك الطویل جمیل

 
*** 
 
 
  
  
 
 
 



 
86 

52 
  

 وَهَامَ العَرَبُّي عَلى دَارٍ یُسَاءِلُهَا
 یَبْغِي الأَمَانَ

 وَبُكَاءُ قَلْبِهِ یَئِنُ
 وَیَضُجُ المَكَانَ

تْ دِمَاءٌ  وَفي أَوْدَاجِهِ عَجَّ
 فَمَلأَتْ الوَرِیْدَ وَالشِرْیَانَ
 وَصُرُوْحُ أُورُوبَا القَدِیْمَة

 صَارَتْ لَهُم قِبْلَةً
 وَقَهْرُ الرِجَال
 تَخَطَى الزَمَانَ

*** 
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 یَا صَدِیقِي!
 غَرِیْبٌ أَنْتَ

 حَدَ المُسْتَحِیْل
 یَا هَذا!
 حَیَرْتَني

 وَزَادَتْ حِیْرَتِي
 فَكَیْفَ إِلیْكَ السَبِیْل
 شَأنُكَ یُثِیرُ دَهْشَتِي

 وَتَطْلُبُ مِنِي الرَحِیْل؟
 فَأَجِدُنِي أَرْحَلُ إلیْكَ
 وَإِلَیْكَ أَشُدُ الرِحَیْل

  
  
  
 
 
 
 
 



 
88 

  
 غَرِیْبٌ أَنْتَ

 كَدَمْعَةٍ في عَیْنِ رَجُلٍ
 یُعَانِدُ القَهْرَ
 حِیِنَ الأَصِیْل

 "لا بساط أحمر حین اللقاء"
 لا ورود لا زهور

 لا غناء
 لا لقاء
*** 
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
 



 
89 

54 
  

 یا سیدي!
 اكرهني

 أو
 أمقتني

 كل هذا عندي سیان
 لكن شرطي وحید
 أن اتركني أرحل

 یا سیدي!
*** 
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 ولأنك تبكي بكاءاً مریر
 ودمعك یسیل على خدك

 كصفحة السماء حین المساء
 وقلبك محصور

 بین قطرات المطر،
 والقمر

 والماء
 لأنك كالطیر حین یطیر

 صوت العصافیر
 لأنك كنسمة البحر

 الموج هائج حین الشتاء
 تلامس وجهي ولحیتي

 على استحیاء
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 لأنك هذا وذاك
 لأنك غدوت حلماً مسائیا

 تعودني وفنجان القهوة في یدي
 وقلمي بین اناملي
 أخط الحان الحیاة

 لأنك تبتسم حتى وأنت عابس
 وأسنانك البیض الناصعات

 تضيء ظلمتي
 لأنك أنت أنت

 كما شئت
 أبعث إلیك مني سلام

     وكلام
 بسمة یملأها الملام

 ذلك فقط لأنك
 كل هذا وذاك

 
*** 
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 یا صاحبة العینین الحزینتین
 رسم الكحل في عینیك

 لیلاً
 وتناثر تحت جفنیك البكاء

 وخط الزمان حاجبیك
 هلالین في المساء

 وارتسمت ملامح الغروب
 على وجنتیك

 كشعرك الأسود المجنون
  یعانق العناء

***  
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 یا قدسُ
 وتهمس إلیك القلوبُ 
 یا فؤادي! وأنفاسي

 یا قدسُ
 یا أمُ

 ویا قِدَمِ الزمانِ
 وعبق المكان

 أرى فیك أیامي الماضیات
 في ملامحك ملامحي

 وخطوط وجهي
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 ودمع الجفون
 فأنت الحیاة

 وأنت الحنونُ
 یا قدسُ

*** 
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58 
  
  

 أَنْظُرُ في عَیْنَیْكِ الحَزِیْنَتَیْن
 یُعَاتِبُنِي صَمْتُ المَسَاء
 یُعَانِقُنِي شَوْقٌ جَمِیْلٌ
 كَجَمَالِ شَمْسٍ غَرُبَتْ
 فِي حُضْنِ السَمَاء

*** 
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 یا سیدي
 كم أحتاج؟

 من العبارات
 من الكلمات

 من الإیماءات في وجهي
 وحاجبيّ

 وحركات من جسدي
 ویديّ

 كم سیجارة من صندوقي التعیس
 علي أن أحرق
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 أن أنفث في الهواء دخاني الثقیل
 كم رشفة من فنجاني القهوة

 الذي انتهى
 علي أن أرتشف

 كم؟ وكم؟
 كي أثیر انتباهك

 أو
 لفتة منك یا سیدي

 أشر عليّ
*** 
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 أنا المَحْصُوْرُ في وَطَنِي
 وَطَني لَیس كَأَي وَطَنِ

 وَطَني قَرْیَتِي
 حِیْنَ یَحِنُ النَاسُ إلى أَوْطَانِهِم

 أَحِنُ إلى قَرْیَتِي
 وَحِیْنَ یَشْتَاقُ النَاسُ إلى أَوْطَانِهِم

 أَشْتَاقُ إلى قَرْیَتِي
 وَحِیْنَ تُرَفْرِفُ رَایَاتُ الأَوْطَانِ

ماءِ  في أُفُقِ السَّ
 أَفْتَقِدُ رَایةَ قَرْیَتِي

 وَیُغَنِي النَاسُ أُغْنِیَة الأَوْطَانِ
 أَبْحَثُ أَنا عَنْ مُفْرَدَاتي

 أُنْشُوْدَةَ وَطَني
 فلا أَجِدُ أُغْنِیَةً لِقَرْیَتِي
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 وَأُفَضِلُ الصَمْتَ .. وَأَصْمِتُ

 وَطَني لَیس كَأَي وَطَنِ
 وَطَني قَرْیَتِي

 في قَرْیَتِي أَنَامُ اللّیل بِطُوْلِهِ
 أَنامُ مِلْئَ جُفُوْنِي

 بَاب غُرْفَتِي مَفْتُوْح عَلى
 مِصْرَاعیه

 لا یَنْتَابُني خَوْفٌ ولا فَزَعٌ
 أنَا في قَرْیَتِي أَمْشِي

 كَمَا یَحْلُو لي
 حِیْنَاً عَلى مَهْلٍ

 وَحِیْنَاً على عَجَلِ
 حِیْنَ أُرِیْدُ أَن أَلْقِي جَسَدِي عَلى التُرَابِ

 
 
 
 
 
 
 



 
100 

 
 أَفْعَلُ

 كَمَا یَحْلُو لي
 وَطَني قَرْیَتِي

 حُدُوْدُهَا شَرَایِیني
 في جَسَدِي وعَقْلِي

 حِیْنَ المَسَاء یَجْتَمِعُ النَاسُ في قَرْیَتِي
 أُعَانِقُ فِیهم طمَأنِینَتي
 أونِسُ فِیهم وِحْدَتي

 وَطَني لَیس كَأَي وَطَنِ
 وَطَني قَرْیَتِي

*** 
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 خَوَاطِري تَأبَى الرَحِیْل
 تُعَاودُنِي على حِیْنِ غرّة
 في سَاعَاتِ اللیِّل الطَوِیْل

 أجْلِسُ في رُكْنِ اللیّل
 یُؤنِسُنِي الظَلامُ

 وِحْدَتي
 دَفَاتِري وَحِبْري الذي یَسِیْل

 أُخَاطِبُ نَفْسِي حِیْنَاً
 وَحِیْنَاً أُهَامِسُ قَلْبَاً عَلِیْل
 خَوَاطِري تَأبَى الرَحِیْل

*** 
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 لم یقدر لي أن أرى وطني
 ولكنه موجود في قلبي

 یمتد في شراییني
 

*** 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 



 
103 

63 
  

 ها أنت قد رحلت
 یا صدیقي

 ما زلتُ أذكرك
 أنت قد رحلتْ

 ولا زال خیالك یعودني
 فأراك تقف حیناً أمامي

 وحیناً أخالني أراك مبتسماً
 یا صدیقي

 ها قد رحلت
 وأنا ها هنا

 أبقیتَ معي لحظاتنا التي
 كانت

 أذكر حین كنا صغاراً
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 حین وقعتُ في الوادي الصغیر
 ضحكت عليّ بصوتك المكتوم

 وقهقهاتك التي بلا صوت
 لا زلت أذكر تلك اللحظات

 یا صدیقي الذي مات
 أنت تزورني بین الحین والآخر
 وتقف أمامي بصورتك المعهودة

 وتبتسم
 فأبتسم

 إني أعلم أنك قد رحلت
 ولم یبق منك

 سوى الذكریات
  

*** 
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 أجلس أنظر إلیك
 وأنت عاقد الجبین

 والحاجبَین
 أتأمل عینیّك

 وخصلةً من الشعر تدلت
 على وجنتي  ..

 أشتهي أن أرسمك
 فلا أجد لون قوس قزح

 لأصبغ به خدیّك
*** 
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 كالطیر مجروحٌ 
 فلا یطیرُ

 یحضنني أفقُ السماء
 یعانق فيّ جناحین مكسورین

 أمدهما في وجه الریح
 تلطمني صفعات الهواء

 تلفح وجهي أشعة الشمسِ
 كم أود البقاء
 لكني لا أطیرُ

 بجناحین مكسورین
 لا أستطیع البقاء

*** 
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 أرجو صباح یتنفسني
 یجعلني كطیر السنونو أعانق الهواء

 أرنو إلى بعد السماء
 صباح فیه نقاء

 حین أفیق یمتلئ جوفي ببرودة النسمات
 وعبق الجوري من بعید

 وعطر الیاسمین
*** 
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67 
  

 أذكرك یا سانت بطرس بورغ
 وأذكر شوارعك التي تكسوها الثلوج

 وروح بوشكین تدور في أزقة النیفسكي
 وكلماتك یا تشیخوف اقرأها على جدران المترو

 أذكرك أیتها العصفورة البیضاء
 وحین كنت أنام

 أطل من شباكي الصغیر
 على أعمدة الكازانسكي

 سابور
 والثلج یتساقط على وجوه الناس
 أذكر تولستوي ودوستایفسكي

 كم أنت في خیالي
 أیتها البیضاء الجمیلة
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 خدودك الحمر مع الثلج الأبیض
 شعرك الذهبي یلوح في الأفق

 أغازلك بكلماتي كل یوم
 تحلقین في أحلامي كل یوم

 ما أجملك أیها الثلج
 في عینّي سانت بطرس بورغ

 وفي عینّي
 وأنت تعانق رموشي

 ووجنتي
 سانت بطرس بورغ  أیتها البیضاء

 أحن إلیك
 فهل تحنین إليّ

 
*** 
  
  
 
 
 



 
110 

  
68 
  

 یا سیدي
 یا عاقد الحاجبین
 وثاقب العینین
 بماذا تفكر؟
 وماذا ترید؟

 أن أكلمك بلغة الحالمین
 انظر في عینیك البائستین

 مثل العاشقین
 أو

 مثل الهائمین
 یا سیدي

 ماذا تعتقد؟
 أني امرأة شرقیة
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 تهوى رقص العازفین

 ودموع المغرمین
 وصوت الخلاخیل
 على وقع القدمین

 وترسم على الجدران
 كل یوم قلباً وزهرتین

 یا سیدي
 ماذا ترید؟

*** 
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69 
  

 وصوت الناي یغني
 مع ترانیم المساء

 وتتراقص مع تمایل شعاع الغروب الفراشات
 كظلي حین الخفاء

 كسنبلة تمایلت مع نسمات الفجر
 تراقص ألوان السماء
 كزنبقة أرجوانیة اللون

 رسمتها على یدیك
 النحیلتین

 بألوان الحناء
 وما زال صوت الناي یغني

 ویقرع مسمعي
 

*** 
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 أیُهَا الناظِرُ في عَیْنّي الحَزِنَتَیْن
 حِینَ المَنَام

 في خَاطِرِي یَعْلُو كَلام
 لِزَهْرَةِ نَرْجِسٍ سَاعَةَ الفَجْرِ

 لِنَوْرَسٍ حین الغُرُوب
 لِلحَمَام

 أَبُثُ نَفَحَات وِجْدَانِي
 هَمَسَاتِي
 دُمُوعي

 وَلَحَظَات مِن الملام
*** 
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 طفلتي الصغیرة
 دارین

 أنظر إلیك من قریب
 اقلبك ذات الیمین وذات الشمال

 وعلى شفتيّ ابتسامتي
 وأرسمك وردة جوریة

 في لوحتي
 فتجتمع كل الالوان فیك

 وعیونك الصغیرة
 غزلت نورها من شعاع

 الشمس
 رسمت كحلها

 من ضوء القمر
 خاطت رموشها

 من شهب السماء
*** 
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72 
  

 كأني أفقد جل الكلام
 كأني أصمت
 صمت المنام

 في عیني نظرات ثاقبات
 وعمق

 ظلال الغروب یرسم حاجبي
 فلا شيء أكتب

 لا كلام
*** 
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 أخالني
 تارة

 أخاطب نفسي
 وتارة

 أخاطب الفراشات
 أخالني

 أصارح نفسي
 أسكب من مقلتي

 عبرات
 أخالني

 یا سیدي
 أكتب فیك كلمات

 وأشطب منك عبارات
 وعبارات

*** 
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 لأنك فیك قلب جمیل
 لأنك تعشق كالأساطیر

 لأنك مجروح
 جرحك في قلبك

 حتما
 سوف تلقى من نافذتك

 كل الورود
 وكل الزهور

 رسالاتي وحروفي
 وتطفئ كل البدور

 لأنك تعشق مثل الأساطیر
 

*** 
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 أذكر فیك حین أراك نفسي
 یا ولدي

 أذكر السنین
 نفحات الماضي البعید

 حین كنت أركض خلف الفراشات
 في حقل أبي

 بأقدامي الحافیات
 بسمتي یا ولدي

 تعانق الأفق
 رقصتي مثل طیر "القرقزان"

 أذكر كل شيء
 والزمان
 یا ولدي

*** 
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76 
  

 صدى عذاب
 وَصَلْصَلة القیودِ

 في أقدامِهِ الحَافِیَات
 وَقَرع بَاب

 سِجْن عَتِیْق حَدّ التَلَف
 في عُمْقِ الزَمَان

 یَوْم الِحسَاب
 لأَنّه قَال:

 "االله أكبر"
 وَقَرَأ:

 " یَا أُولِي الأَْلْبَابِ"
*** 
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 هل تصلي ؟
  هل تزكي ؟
 قل لي بربك

 لما هذه اللحیة السوداء في وجهك ؟
 ولما تزعج الناس من حولك ؟

 بصوت مئذنتك ؟
 وترنمك بالقرآن حین الفجر  ​​جریمتك

*** 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
121 

78 
 
  

 أیها الإرهابي اللعین  !
  هل صلیتَ وزكیتَ وصمتَ؟

 أبشر
 سیُحكم علیك بالسجن سنین

  ​​لأنك متشح بالسواد
 والسواد في هذا الزمان ضد القوانین

 أیها المسكین
 

*** 
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 تكلمتْ
 أفصحتْ

 عن قدرها المریر
 بكتْ

 أن أطلق سراحي
 فك قیودي

 على الخدین صار الدمع خریر
 صرختْ

 حِینَ قُتلتْ
 حِینَ ظُلمتْ

 صرخةً من عمقِ الظلم
 تخلخل كل العظم

 أن فكني بعد موتي
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 أن أتركني أرحل بسلام

 دوت صرخةٌ في عمق المكان
 أن

 احترقتْ
 رمادً أصبحتْ

 فبكتْ
 العیون
*** 
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 حیْنَ أَرَى في عَیْنَیكَ الحَزِیْنَتَینِ نَفْسِي
 یَشْتَدُ عَلى نَفْسِي العتابُ

 وَحِیْنَ أُحَاوِلُ الكَلامَ
 یُعَانِدُنَي الخطابُ

 أَرَاكَ على بُعْدٍ حِزینَاً
حابُ  فَیَغْشَى سَمَائِي السَّ

 أَرَاكَ حِیناً قَرِیباً
 وأَحْیَاناً یأخُذُكَ الغِیَابُ

*** 
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 خذ غضبك عني
 خذ مقتك عني

 دعني
 واترك كل الذي بینك

 وبیني
 خذ حماقاتك
 ودع قلمي

 سأكتبك حرفاً فارسیاً ملتویاً
 بلا نقاط

 على ورقي
 فقط خذ نفسك عني

 دع ریشتي
 ودواتي
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 دع كلماتي

 تشكل لحن الحیاة
 ترسم لوحة الأیام

 دع لومك
 عني
 

*** 
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 فِیك الثَغْرُ یَبْتَسِمُ
 كَما الرَیْحَان
 في البُسْتَان

 كَما الأَزْهَارُ تَرْتَسِمُ
 كَلَوْنِ الوَرْدِ

 شَفَتَیْك
 كَما النَحْلُ

ینِ یَخْتَصِمُ  عَلى الخَدَّ
*** 
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 أَسِیرُ
 أَنا

 كَما الأَسِیر
 وَالقُیُودُ في قَدَمَیْهِ

 أَسِیرُ
 بِجَسَدِي الثَقِیل

 أَتَرَنَح
 أَخْطُو

 وَخَطَوَاتِي.. وَلَهَثَاتِي
 وَأَنْفَاسِي
 كَلَیْلٍ طَوِیلٍ

 ألَقَى سُدُولَهُ عَلى صَدْرِي
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 عَلى أَنْفَاسِي

 تَعْتَرِینِي شَهَقَاتُ مَاضٍ
 وَخَفَقَات

 أَتَمَایَلُ كَوَرَقَةٍ
 سَقَطَتْ مِن شَجَرَةٍ

 في الهَوَاءِ
 وَتَمِیلُ بي الأَرْضُ

 ونَظَرَاتِي
 وَعَبَرَاتِي

 كَحُلْمٍ طَوِیلٍ
 یَخْتَلِطُ فِیهِ الآن وَالمَكَان
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 الزَمَان
 وَالمَعَان

 وَجَسَدِي الثَقِیل
 یَتَرَنَح
 یعاندني

 كَطَیرٍ صَغِیرٍ
 بِجَنَاحَینِ صَغِیرَینِ

 یُصَارِعُ الرِیحَ
 كَشَعْرِ غَجَرِیةٍ

 بِلون سَوَادِ اللَّیْلِ 
 عَلى الخَدَیْنِ یَسِیح

 أَسِیرٌ أَنا
 مُكَبَلٌ بَسَلْسِلَةٍ مِن العِشْقِ

 مِن الفَرَحِ
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 مِن الحُزْنِ
 أَنَا الحَیْرَان
 في زَمَنِي

 أَنَا المَثْقُوب
 في وَطَنِي
 أَنَا الأَسِیر
 في حُلْمِي

  
*** 
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 مَهْزُوْمَةٌ هِي الكَلِمَات
 یَا عُمْرِي

 كَنَظَرَاتِي حِیْنَ اللقَاء
 وَقَصِیْدَتِي
 حَزِینَة

 یَعْتَرِیَها الوَهَن
 كَصَوْتِ الأَنِین
 كَلَحْنٍ قَدِیمٍ
 مَع اللَّیْل

 یَحِن
 مُكَسَرَةٌ هِي المُفْرَدَات
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 كَرُمُوشِي

 وَجُفُونِي البَاكِیَات
 یُخَالِطُهَا النَدَم
 حِیْنَ الفِرَاق

 یُعَانِدُهَا الزَمَن
 مَقْهُورَةٌ هِي الكَلِمَات

 یَا قَلْبِي
 كَلَطْمَةِ وَجْهٍ

 یَصْفَعُهَا العَدَم
 وَخَوَاطِري
 أَبَتِ الرَحِیْل
 یَخُطُهَا القَلَم

 عَلى صَفْحَةِ الأَیَام
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 تَرْسُمُهَا المِحَن

 مَهْزُومَةٌ هِي الكَلِمَات
 یَا عُمْرِي

*** 
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 أَنَا حُرٌ
 كَمَا العُصْفُور بِلا قَفَصِ

 أَنَا حُرٌ
 كَمَا العَوْسَج
 في بَلَدِي

 كَمَا الزَیْتُوْن في القِصَصِ
 أَنَا حُرٌ

ي  حُرِیَتِي في یَدَّ
 وَفي قَلْبِي
 وَفي عَقْلِي

 لَنْ یَسْلِبَهَا مِنِي
 مُكَبِلِي

 أَوْ
 مُكَمِمِي
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 أَوْ

 قَاتلي
 وَلَوْ كَان یَحْرِقُنِي

 یُبَعْثِرُنِي مَع الهَوَاء
 كَمَا الدُخَان

 أَنَا حُرٌ
 حُرِیَتِي في كُلَ جُزْءٍ مِنِي

اتِ لَحْمِي  في ذَرَّ
 وِبَصَرِي
 وَجِیْنَاتِي

 حُرِیَتِي هِي نَفْسِي
 رُوْحِي التِي بَیْنَ جَنْبَي

 تُرَابِي
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 لَنْ یَسْلِبُهَا أَحَدٌ مِنّي

 حَتّى عَدُوِي
 أَوْ

 مُغْتَصِبِي
 أَنَا حُرٌ

 شِئْتَ هَذا أَمْ أَبَیْت
ي  وَحُرِیَتِي في یَدَّ

*** 
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 أًیَّتُها المَعَاني
 یخَاطِبُنِي فِیْكَ ذِكْرَى زَمَان

 وَلَحَظَات مَكَان
 وَسُطُور مِن العِشْقِ
 وَحُرُوْف مِن الهِیَام

 وَمَعَان
*** 
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 أَیَا مَطَرُ
 أَیُهَا المَطَر المُنْهَمِر
 على صَفْحَةِ جَبِینِي

 أَیُهَا المَطَر
 المَارُ بَیْنَ حَاجِبَيَّ

 وتَحْتَ مَُقْلَتَيَّ
 وَفَوْقَ وََجْنَتَيَّ

 أُشْطُفْنِي
 وَاشْطُف ذَاكِرَتِي وَالذِكْرَیَات

 مِن رَأسِي
 وَمِن رُوحِي

 وَالطَرِیق الطَویِل
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 تَلُفُهُ الضِیَاء

 وَدُمُوعُ الحَالِمِینَ
 وَبَقَایَا زَمَان

 تَمْكُثُ فيَّ
 كَعِواءِ الذِئْبِ في ظُلْمَةِ اللَّیْلِ 

 أَیُهَا المَطَرُ
 أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَنْهَمِر؟

 أَیَا مَطَرُ
*** 
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 وَقَعَ المَطَر
 لیلة سَمَر.. عَلى الجَبِین

 وصُوْت المَطَر
 وَدَق الوَتَر.. مَع الحَنِین

 عَلى الشَجَر
 غَنَى المَطَر

 سَاعَة سَحَر.. للحَالِمِین
 وصَار المَطَر

 أَجْمَل خَبَر.. للسَائِلِین
 الحَائِرِین.. التَائِهِین

 تَحْت المَطَر
*** 
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 هَلْ أَخْبَرُوكَ؟
 هَلْ أعْلَمُوكَ؟

 أَنَّكَ
 صَامِتٌ؟

 كَمَا الزَمَانُ
 كَمَا المَكَانُ

 كَسَاعَةِ مُنْتَصَفِ اللیَلِ
 كَمَا النِسْیَانُ

 وَلا زَالَ الصَمْتُ فِیكَ یُحَاوِرُنِي
 وَعِنَادُكَ الجَمِیْلُ یُدَاعِبُنِي
 وَحَقِیْقَةُ أَمْرِكَ تُدْهِشُنِي

 وَمَا زِلْتُ أَرْقُبُ فِیْكَ الصَمْتَ
 وَعَیْناً حِیْنَ تُعَاتِبُنِي

 وَلَحْظَاً حِیْنَ یُشَاغِلُنِي
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 وَطَرْفَاً حِیْنَ یَرْمُقُنِي

 هَلْ أَخْبَرُوكَ؟
 أَنَّكَ

 صَامِتٌ؟
 وَمَا زَالَ الصَمْتُ یُدَاوِلُنِي

 وَحَرْفٌ فِیْكَ یُعَاتِبُنِي
 وَحِلْمٌ صَارَ یُلاحِقُنِي

 وَلا زَالَ الفِكْرُ یُسَاوِرُنِي
 وَصَمْتٌ فِیْكَ یُحَیرُنِي

 هَلْ أَخْبَرُوكَ؟
 أَنَّكَ

 صَامِتٌ؟
 وَمَا زِلْتُ أَرْقُبُ مِنْكَ حَرْفَاً

 وَكَلامَاً ..
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 مِنْ خَلْفِ سِتَارِكَ

 وَشِبَاكِكَ
 وَذَلِكَ حِیْنَ تَبْتَسِمُ

 وَدُونَ الحَرْف تُنَادِیني
 تُعَاتِبُنِي

 تُنَاغِینِي..

 تُوَدِعُنِي..
 هَلْ أَخْبَرُوكَ؟

 أَنَّكَ..
 صَامِتٌ؟

 لأَنِي سَأَرْحَلُ عَنْكَ
 وَأُغَادِرُكَ ..

 إلى حَیْثُ لا أَدْرِي
 سَأُلَمْلِمُ شَمْلِي

 وَأَرْحَلُ..
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 بَعِیْداً عَنْكَ وَعَنْ نَفْسِي
 وَأُغَادِرُ بَحْرَاً ..

 كَانَ یُغْرِقُنِي
 وَمَوْجِاً كَانَ یَلْطُمُنِي

 كَصَمْتِكَ..

 كَهُدُوئِكَ..

 كَصَخَبِكَ..
 سَاعَةَ تُقَابِلُنِي

*** 
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 یَا هَذِهِ .. یَا بَاِكیَة
 هَا أَنَا

 أَجْلِسُ هَا هُنَا
 فِي حِجْرِ المَكَان

 أَنْتَظِرُكِ ببطء مَقِیتٍ
 وَشُعَاعُ الغُرُوبِ یَلْفَحُ وَجْهِي

 وَعَلى رُمُوشِي تَنْكَسِرُ الشَمْس
 هَا هُنَا
 أَجْلِسُ

 عَلى طَاوِلَتِي القَدِیْمَة
 التي تَآكَلَتْ مَع الأَیَامِ
 أَشُمُ رَائِحَةَ اللحَظَات

 وَأُقَلِبُ أَفْكَارِي البَاكِیَات
 یَخْالطُهَا الوَهَن
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 وَفي أَوْرَاقِي أَرْسُمُ الحُرُوفَ

 حُرُوفاً عَارِیَات
 وَخَرَابِیش

 وَفي خَرْبَشَاتي مَلامِح الزَمَن
 وَمُعَانَاة

 وَلا زِلْتُ أَجْلِسُ هَا هُنَا
 وَقَد أَرْهَقَنِي الإنْتِظَار

 وَلَمّا تَأتِ
 یَا هَذِهِ .. یَا بَاِكیَة

 هَا أَنَا ذَا
 أُقَلِبُ أَنَامِلِي

 أَنْتَظِرُ
 وَیَقْتُلُني الانتظار

*** 
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 أَنَا دَمْعٌ في عَیْنَیْكَ
 طَال

 كَكُحْلِ عَاشِقَةٍ
 حِینَ الفرَاقِ

 سَال
 كَنَجْمٍ بَعِیدٍ

 كَوَهمٍ وَخَیَال
*** 
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 أُعْذُرْنِي یَا وَطَنْ
 لَسْتُ جَبَاناً یَا وَطَنْ

 وَلا أَخَافُ أَحَدْ
 وَأَحْمِلُ لَكَ في قَلْبِي.. قَصِیْدَتِي

 أُعْذُرْنِي
 لأَنِي لا أَمْلِكُ.. سِوَى كَلِمَاتْ

 وَخَفَقَاتْ.. وَنَبَضَاتْ
 لَسْتُ جَبَاناً یَا وَطَنْ

*** 
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 وَذَاكِرَتِي
 أَحْمِلُهَا عَلى كَتِفِي

 بِلَوْنِ الوَرْدِ الأَبْیَضِ
 بِلَوْنِ البَیْلَسَان

 ذَاكِرَتِي
 كَعُصْفُورٍ جَمِیلٍ یَطِیرُ
 بَینَ أَوْرَاقِ الشَجَرِ
 عَلى رَقِیقِ الأَفْنَان

 ذَاكِرَتِي.. كَحَبَّاتِ التُوتِ
 كَاللوْزِ كَالبُسْتَان

 ذَاكِرَتِي.. كَمَوْجِ البَحْرِ
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 یَصْخَبُ حِیْنَاً
 یَرْكُدُ أَحْیَان

 ذَاكِرَتِي
 تُعُاتِبُنِي في المسَاءِ
 تُنَاجِي فيَّ الزَمَان

 ذَاكِرَتِي
 كَحِبْرِ دَوَاتِي

 كَرِیْشَتِي
 عَلى صَفَحَاتِ قَلْبِي
 وَوَرَقِ السِنْدِیَان

 ذَاكِرَتِي
 كَطِفْلٍ صَغِیرٍ یَبْتَسِمُ
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 یَتَأَرْجَحُ في الهَوَاءِ

 صَوْبَ الغَمَامِ
 هِي ذَاكِرَتِي أَحْمِلُهَا عَلى كَتِفِي

 مَعْ الزَیْتُونِ
 وَالعُشْبِ الأَخْضَرِ في وَطَنِي

 وَفي قَلْبِي حَنَان
*** 
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 لا ابتسامة
 حِینَ اللِقَاء
 لا تَرَقُب
 لا كَلام
 لا ذُهُول
 لا حَنِین

 حِینً الفِرَاق
 لا دُمُوعاً واشْتِیَاق
 وعُیُونٌ كَالجَمْرِ

 وَمَلامِحٌ كَالرَصَاصِ
 كَالصَخْرِ

 كَعُمْقِ البَحْرِ
 كَمَدِ البَصَرِ
 في الآفَاق

*** 
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 وَأَرْكَبُ قِطَارَ الخَوْفِ
 مُسْرِعاً

 مُمْتَطِیَاً هَلَعَ الزَمَانِ
 تُصَارِعُنِي لَحَظَاتٌ من الجَزَعِ

 وَفِي عَیْنيَّ رُعْب المكان
 وسخطٌ

 مِن الأَیَام
 هُدُوءٌ كَاللیِّل

 كَالظَلامِ
 وَأَجْلِسُ وَحِیْداً في مَحَطَةِ القِطَارِ

 أُقَلِبُ سَاعَتِي القَدِیمَة
 وَدَفْتَرِي العَتِیْق

 وَتُدَاوِلُنِي لَحَظَاتُ الانتظار
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 وَیَجِيءُ صَوْتُ القِطَارِ
 تَرَافِقُهُ صَفَارَةُ الإنْذَارِ

 أَنْ وَصلْتُ أَخِیرَاً
 إلى

 نِهَایَةِ المِشْوَارِ
*** 
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 أَصْمُتُ.. أَسْكُتُ
هِ  كَطِفْلٍ صَغِیرٍ.. نَامَ في حِضْنِ أُمِّ

 تَهُزُهُ بِیَدَیْهَا
 وأَنْظُرُ إلى نَفْسِي

 بِعُمْقٍ
 أُحَادِثُها عَلى مَضَضٍ
ات المَطَرِ  أُحَاكِي زَخِّ

 وَتَقَلُبَاتِ القَدَرِ
 وَوُجُوهِ البَشَرِ

 فَتُقَابِلُنِي
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 وُجُوهٌ صَامِتَاتْ
 وَعُیُونٌ بَاكِیَاتْ

 كَالجَمْرِ
 وَجُفُونٌ سَاخِطَاتْ

 صَابِرَاتْ.. عَلى المُرِ
 عَلى القَهْرِ

*** 
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 لَنْ أَرْحَلْ
 یَا غَاصِبِي
 لَنْ أَزُولْ

 وَسَأَبْقى  مَع التِینِ وَالزَیْتُونِ
 مَع العُشْبِ الأَخْضَرِ وَاللیْمُونِ

 لَنْ أَرْحَلْ.. لَنْ أَزُولْ
 وَمَا شِئْتَ فَافْعَلْ

 لأَنِي بَاقِ
 كَالصُوانِ

 كَجِذْعِ النَخْلَةِ
 كَالجِبَالِ وَالتُلُول

 كَعَوْسَجَةٍ سَاعَة الغُرُوبِ
 كَبَلانَةٍ تَدَحْرَجَتْ سَاعَة العَصْرِ
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 مَع الرِیحِ في السُهُوْل
 لَنْ أَرْحَلْ...لَنْ أَزُولْ

 حَتى لَو هَدَمْتَ خَیْمَتِي
 وَبَعْثَرَتَ عِیْدَاني

ة  مِئَة مَرَّ
 أَو ألف ألف
 لَنْ أَرْحَلْ
 لَنْ أَزُولْ

 تَقْصِرُ الأَیَامُ أَم تَطُول
 فَخَیْمَتِي نَسَجْتُهَا مِن

 شَرَاییني
 وَمِن قَلْبِي

 خُیُوطَها  مِن دَمِي
 أَرْضِي تُرَابُهَا عَلى جَبْهَتِي
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 وَفي أَنْفَاسِي
 لَنْ أَرْحَلْ...لَنْ أَزُولْ

 یَا غَاصِبِي
 حَیاً أَم مَقْتُول

 لَنْ أَرْحَلْ
 فَكَیْفَ لي؟

 وَالشَمْس في كَبِدِ السَمَاء
 لا تَزُوْل

 یَا مُبْغِضِي
 یَا قَاتِلي.. یَا غَاصِبي

 لَنْ أَزُولْ
*** 
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 یا هَذِهِ !
 في عَیْنَیْكِ شِيء مِن الحُزْنِ

 یَبْعَثُ في خَاطِرِي كَلام
 وَیَنْشُرُ من حَوْلِي الصَمْتَ

 وَخَفَقَات قلبٍ
 كَوَقْعِ المَطَرِ مِنَ المُزْنِ

 وَكُحْلُكِ في عَیْنَیْكِ
 كَسَوَادِ اللَّیْل

 تَنَاثَرَ في كُلِ مَكَان
 یا هَذِهِ!

 في نَظَرَاتِكِ الثَاقِبَاتِ
 عُمْقِ الزَمَنِ
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 وَأَیَام مَاضِیَات

 وَلَحَظَات تَائِهَات
 وَزَفَرَات قَاسِیَات
 وَكَثِیْرٌ مِن المِحَنِ

 یا هَذِهِ!
 دَمْعٌ في عَیْنَیْكِ الرَائِعَتَیْنِ

 سَال
 وَحُزْنٌ عَلى جَبِیْنِكِ

 طَال
*** 
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 ذَرَانِي أَحْمِلُ أَثْقَالَ الحَیَاة
 دُمُوْعاً
 شُمُوْعاً

 وَشَذَرات مَاضٍ فَات
 عَبَرات وَنَفَحَات
 مِن زَمَانٍ مَضى

 دُونَ التِفَات
*** 
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 صَوْتُ الرَصَاصِ یَقْرَعُ مَسْمَعِي
 عِوَاءُ المَدَافِعِ
 أَزِیزُ الطَائِرَاتِ

 آهاَتٌ آتیةٌ مِنْ عُمْقِ القَهْرِ
 یَا وِلْدَاه!!
 یَا أُمَاه !!

 صَرَخَاتٌ آتیةٌ مِنْ عُمْقِ الصَدْرِ
 وَا طِفْلاه !!
 وَا طِفْلاه !!

 هَمَسَاتٌ مِنْ الخَوْفِ
 یُمَزِقُهَا هَدِیرُ الدَبَابَاتِ

 خَلیطٌ مِن البَشَرِ
 ضَجِیجُ «بَسَاتِیر» الجُنُوِد
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 رَائِحةُ الشَرِ

 قَرْعُ الخُطُوَات
 دِمَاءٌ كَالمَطَرِ

 دُخَان أَسْوَد بِلَوْنِ اللَّیْلِ 
 یَقْضِ مَضْجَعِي

 یُقَلِبُنِي عَلى الجَمْرِ
 وَا حَسْرَتَاه !! وَا عَیْنَاه !!

 أبْكِي على القَدَرِ
*** 
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 مِن غَزَةَ
 مَع غَسَقِ اللَّیْلِ 

 أَشُمُ رَائِحَةِ البَارُودِ
 أسْتَنْشِقُ مِن بَعِیْد

 شَذَا الأَكْفَانِ
 وَعَبَق الأَجْسَادِ

 
*** 
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 جَاءَ العِیْدُ
 یَقْطُرُ دَمَاً

 كَأَنَهُ یَلْبسُ حُلَّةً حَمْرَاء
 بِلَونِ الوُرُوْدِ

 وَكُنْتُ أَجْلِسُ وَحْدِي
 أَرْقُبُ الطَرِیْقَ وَحْدِي

 وَذَلكَ العِیْدَ البَعِیْد
 وَالحِنَاء في كَفِي

 وَمَصْروْفُ العِیْد في جَیْبِي
 صَوْتُ المآذِنِ

 في الفَجْرِ
 االله أكْبَر.. االله أكْبَر .. االله أكْبَر

 وَقَمِیصِي الجَدِیْد
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 بِلَونِ أَزْهَارِ الرَبِیْع

 أَرْكُضُ أُسَابِقُ النَسَمَات
 لُعْبَتِي في یَدِي

 أُلَوِحُ بِهَا ضَاحِكَاً
 مُمْتَطِیَاً فَرَحَ اللحَظَات

 أَیُهَا العِیْد القَدِیْم
 أُنَادِیْكَ مِن بَعِیْد
 قُلُوبُنَا حَزِیْنَة

 الفَرَحُ عَنْهَا یَغَیْب
 مَا عُدْنَا نَأكُلُ الحَلْوَى

 مَا عَادَتْ أُمِي
ى  تَصْنَعُ الكَعْكَ المُلوَّ

 مَا عُدْنَا نَضْحَكُ من جَدِیْد
*** 
  
  
  
 
 
 



 
169 

103 
  

 جُنُونٌ لا صَوَابْ
 أَسْمَعُ وَقْعَ المَدَافِعِ مِنْ بَعِیْد

 تَدُكُ المَدَائِنَ
 فَأَخَالُنِي أَسْمَعُ

 أَنِیْنَ طِفْلٍ تَحْتَ التُرَابْ
 طَیْرٌ یَحُوْمُ فَوْقَ الجَمَاجِمِ

 بِلَوْنِ الغُرَابْ
 صَوْت عَذَابْ

رَابْ  أَسْمَاءٌ كَالسَّ
 رَصَاصٌ مَصْبُوْبٌ

 جُرْفٌ صَامِدٌ
 وَعَمُوْدُ سَحَابْ

 أَنْفَاسُ طِفْلٍ تَحْتَ التُرَابْ
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 شَهِیدٌ

 یَرْجُو ثَوَابْ
 وَثَكْلَى تَبْكِي خَرَابْ

 صَوْتُ عَذَابْ
*** 
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 یا هَذَا !
 یا صَاحِبَ الجُرْفِ

حاب  وَالرَصَاص وَالسَّ
 لَنْ أَنْكَسِر

 لأَنّي لَنْ أَسْتَكِیْن
 لا

 لَنْ أَسْتَكِیْن
 إنْ شِئْتَ إذْبَحْنِي

 مِن الشِرْیَان
 وَإنْ شِئْتَ أَیْضَاً

 مِن الوَرِیْد
 لَنْ تَنْتَصِر

 لا
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 لَنْ تَنْتَصِر

 فَشَرَایِیْنِي صَلْبَةٌ كَالصَخْر
 كَجُذُوْعِ النَخْلِ
 في البَیْدَاء

 كَالزَیْتُوْنِ في الأَرْضِ
 كَالسَرْوِ
 لَنْ یَنْدَثِر

*** 
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 وَتَهْوِي قَذِیفَةٌ
 كَالشَمْسِ

 مِن السَمَاء
 مِنْ طَائِرَةٍ عَمْیَاء

 بِلا صَوَاب
 وَتَهْدِمُ بَیْتَاً صَغِیرَاً

 فِیه طِفْل یَخْتَبِئُ خَلْفَ البَابِ
 وَدُمْیَتَه بَیْنَ یَدَیْهِ
 وَیَصِیحُ النَاسُ

 یَا وِلْدَاه!
 وَیُخْرَجُ طِفْلٌ مِنْ تَحْتِ التُرَاب

 یَتَشَبَثُ بِدُمْیَتهِ
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 بِلا رَأسٍ وِلا أَثْوَاب
 وَتَصْرُخُ أُمٌ فَوْقَ الخَرَاب

 وَیَنْعِقُ غُرَابٌ
 صَوْبَ السَراب
 عُمْقِ الضَبَاب

 لا یَزَالُ طِفْلٌ بِلا أَنْفَاسٍ
 تَحْتَ التُرَابِ

 فِي یَدَیهِ دُمْیَةٌ بِلا أَثَوَاب
  
  

*** 
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 أَكْتُبُ في دَفْتَرِي
 مَا لا أُطِیق

 لَحَظَاتٍ مِن الحُزْنِ العَمِیْق
 سُطُوراً مِن الثِقَلِ العَتِیْق
 حُرُوْفاً یَرْسُمُهَا الطَرِیْق

 
*** 
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 تَمْضِي الأَیَامُ
 أَمْضِي أَنَا

 وَلَحَظَاتِي وَسَاعَاتِي
 أَحْمِلُهَا فِي جُعْبَتِي
 تُعَاتِبُنِي وَأُعَاتِبُهَا

 
*** 
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 حِیْنَهَا
 أَصَابَنِي التَوَهَان

 صَفَعَات تَرُجُ الكَیَان
 تَقَمَصَتْنِي حَدّ العَظْمِ

 تَرَاكَمَتْ عَلّي أَحَاسِیْس
 كَجُنُوْنِ الزَمَان
 كَهَمَسَاتِ الأَمْسِ

 كَوَمَضَاتٍ مِن زَمَنٍ بَعِیْد
 حَدّ الشَمْسِ

 في غَیَاهِبِ النِسْیَان
*** 
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 حِیْنَمَا نَظَرْتُ في عَیْنَیْكِ
 تَرَاءَتْ لي ضِیَاء
 نُجُوْم لامِعَات

 وَسَمَاء
 مِیَاه صَافِیَات

 وَبَهَاء
 وَبَصِیْص مِن الأَمَلِ الجَمِیْل

 جَمَال عَیْنَیْكِ یا ابْنَتِي
ى كُلَ الشُمُوْع  غَطَّ

 أَوْدَعَ في قَلْبِي صَفَاء
*** 
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 أَرْكُضُ حَافِیَاً
 تُرَاقِصُنِي على بُعْدٍ
 أَصْوَاتُ الطُبُوْلِ

 في أُذُنِي
 تُهَامِسُنِي

 أَحْلامُ الطُفُوْلَة
 وَقَوارِب صَنَعْتُهَا

 مِن الوَرَق
 تَحْدُوْهَا السُیُوْل

 كَلِمَاتِي
 كَثَوْبِ فَتَاةٍ في مَهَبِ الرِیْح

 تَمْشِي على استحیاء
 تُلَمْلِمَهُ بِیَدَیْهَا الرَقِیْقَتَیْن

 كَلِمَاتِي
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 كَجَنَاحِ طَیْرٍ مُبَلّل

 كَسَعْفِ النَخِیْلِ في الشِتَاء
 كَهَمَسَاتِ القَدَر
 تُصَارِعُ الفَنَاء
 تُعَانِقُ الحَیَاة

  
*** 
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 تَرَامَتْ إلى مَسَامِعِي
 خَفَقَاتٌ

 آتیَة مِنْ صَوْب المَسَاء
 قَلْبٌ تَرَنَمَ

 لَحْنُ غُرُوبِ شَمْسٍ
 وَغُصْنٌ تَمَایَلَ یَرْقُصُ

 عَلى استحیاء
 نَغَمَات مِنَ الهَمْسِ

 تُغَازِلُ اللَّیْلَ 
 تُنَاغِیهِ في خَفَاء

*** 
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 صَوْتُهَا
مَتْ  حِیْنَ تَبَسَّ

 كَصَلْصَلَةٍ عَذْبَةٍ
 آتِیَة مِنْ عُمْقِ الأَلْحَان

 كَوَقْعِ مَوْجَةٍ على شَاطِئِ البَحْرِ
 تَرَنَّمتْ
 تَمَایَلَتْ

 عَلى لَحْنِهِ خَفَقَاتُ أَنْفَاسِي
لَ صَوْتُهَا  تَجَمَّ
 بِبَحَةٍ جَمِیْلَةٍ

 تَرَامَتْ إِلى مَسَامِعِي
 فَأَوْجَدَتْ

 لَحْظَةً مِن الوِجْدَان
 بُنَیتِي
  

*** 
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 وَلَدِي!
 لَمَا تِبْتِسِم

 عِیْنَك تِرْتِسِم
 ولَحْظِة شَغَفْ

ك تِكْتْسِم  على خَدَّ
 عِیْنِي بعِیْنَك
 لَحْظِة هَمِسْ

 دَقْة قَلْب ولَحْظة وَلَه
 شَهْقة فَرَح تِحْتِبِس

*** 
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 سَاعَة سَفَر
 تَحْت المَطَر

 تَشدُنِي إلَیْك الذِكْرَیَات
 شَذَرَات مِن المَاضِي

 وَلَحْظَاتِ سَمَر
 أُلاحِقُ فِیَها الفَرَاشَات

 في حَقْلِنَا القَدِیم
 أَرْقُبُ القَمَر

 في لِیْلة سَهَر
*** 
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 أنَا الَّذي
 تُخَاطِبُنِي نَسَمَاتُ اللِّیل فِیْك

 وَتُعَاتِبُنَي النَجَمَات
 وَتَهْمِسُ في أُذُنِي كَلاَم

 أنَا الَّذي
 تُخَاصِمُنِي الوَرْدَاتُ فَیْك

 تُعَانِدُنِي الكَلِمَات
 عُیُوْنٌ رَائِعَات
 شِفَاهٌ بَاسِمَات

 أنَا الَّذي
 بِرِیْشَتِي رَسَمْتُك
 عَلى اللوْحَات

 فَاجْتَمَعَتْ كُل الألَّوانُ فِیْك
 وَكُل الصِفَات

 أنَا الَّذي
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 حِیْنَ أَرَاك

 وَتَلْتَقِي العُیُونُ
 یَعْزِفُ قَلْبِي طَرَبَاً

 لحناً جَمِلاً وَخَفَقَات
*** 
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 یَرْحَلُ عَنّي
 وَكَأَنَّهُ مَا كَان

 وَلَمْ یَتَبَقَ مِنْهُ سِوَى
 رَائِحَةِ الزَمَن
 عَبَق المَكَان

*** 
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 یَا حُرُوفِي
 البَاكِیَات

 كَأنِّي أرَاكِ
 أَمَاِمي تَجْلِسِین

 وَشَعْرُكِ فَوْقَ وَجْنَتَیْكِ
 حِیْناً تَنْظُرِیْنَ في عَیْنَيََّ

 وَحِیْنَاً تُقَاوِمِیْن
 بَعِیْدَاً تَهْرُبِینَ

 إلى حَیْثُ لا مَكَان
 كَأَنَّكِ عَاشِقَة

 كُحْلُكِ في عَینَیكِ یَفْضَحُكِ
 بَسْمَة ٌ تَتَلألأُ على ثَغرِكِ

 كما الضُوءُ
 یُخَالِطُهَا الخَجَلُ
 یملأها الحَنِیْن

*** 
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 «حَدِقْ بِمِرْآةِ الزَمَان»
 سَتَرَى أَیَّامِي البَاكِیَات

 وَظِلالاً مِن الحُزْنِ
 تَحْتَ جُفُوْنِي

 وَدُمُوْعاً غَالِیَات
 أُحَدِقُ بِمِرْآةِ الزَمَان
 عَلى حَائِطِي الصَغِیْر

 آه
 مِنْكَ یَا زَمَان

 أَرَى عَیْنَيّ البَائِسَتَیْن
 وَبَقَایَا المَكَان

*** 
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 أَیُهَا المُتَلَفِعُ ثَوْبَ الخَفَاء
 خَلْفَ سِتَارِكَ

 وَمِنْ شِبَاكِكَ الصَغِیْر ذَاكَ
 تَنْظُرُ الطَرِیْقَ

 وَغَسَقَ المَسَاء
 وَفي عَیْنَیْكَ ثِقَل الزَمَان

 وَتَحْتَ جِفْنَیْكَ قَهْر المَكَان
 وَرَأسُكَ

یْكَ  بَیْنَ كَفَّ
 یُصَارِعُ أَفْكَاراً وَأَحْلام
 وَبَیْنَ الذَاكِرَةِ وَالنِسْیَان

 دَمْعٌ سَال
*** 
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 أَهْرُبُ
 مِنْكَ إلى حَیْثُ لا أَدْرِي

 حَیْثُ لا أَحَدْ
 لا عُیُونٌ  لا شِفَاهٌ

 أَخْتَفِي
 أَصِیُر حَدَّ العَدَم

 أَتْرُكُ خَلْفِي هَمَسَات غُرُوْبٍ
 نَبَضَات قَلْبٍ

 وَأَخْتَفِي حَیْثُ لا نَدَمْ
 أَتْرُكُ دَمْعَاً في مُقْلَتَیْك
 أَبْتَعِدُ صَوْبَ الغَمَامِ
 إلى حَیْثُ نَفْسِي

 وَحِیْداً
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 أُحَادِثُهَا  أُعَاتِبُهَا

 وَحْدِي
 أُلَمْلِمُ أَوْرَاقِي

 أَجْمَعُ كَلِمَاتِي البَائِسَات
 فَوْقَ ظَهْرِي
 وَلا أَعُوْد

*** 
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 كَیْفَ لِي ؟
مَاء  وَالشَمْسُ في كَبِدِ السَّ

 وَعُیُوْنِي البَاكِیَات
 كَغَسَقِ المَسَاء

 كَیْفَ لي ؟
 وَأَنا أحْنُو عَلَیْك

 بِكَفّي أُدَاعِبُ شَعْرَك
 فَتَنْسَابِیْنَ كَالمَاء

 عَلى صَدْرِي
 كَیْفَ لي ؟

 وَكُل مَا فيّ هَوَاء
 نَظَرَاتِي العَابِسَات
 خَفَقَاتِي البَائِسَات
 هَمَسَاتِ المَسَاء
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 كَیْفَ لي ؟

 أَنّ أَبْقَى ؟ أَنّ أَكُوْن ؟
 أَنَا حِلْم وَنَقَاء

 لا تَحْزَنِي
 دَعِي الأَیَّام تَمُر

 وَاللحَظَات وَالأَیّام
 دَوَاء
*** 
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 تَلْقَانِي
 بِلَهْفَةِ العَاشِقِ الوَلْهَان

 في عَیْنَیْهَا
 حِیْرَة وَسُؤَال

یْهَا رَسَائِلِي.  بَیْنَ كَفَّ
 أَوْرَاقِي القَدِیْمَة

 قَدْ بَلَّلَهَا مَطَرُ عَیْنَیْهَا
 لَمسَات یَدَیْهَا

 وَحَنِیْن أَنْفَاسِهَا
 تُعَاتِبُنِي بِنَظَرَاتِهَا

 بِلَحْظِ جِفْنَیْهَا الحَزِیْنَین
 تُخَاطِبُ في الزَمَان
 وَلَحَظَات المَكَان

*** 
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 دَمْعٌ في عَیْنَیْك
 سَال

 في آخرِ اللَّیْل
 صَوْتُ الرِیْحِ یَضُجُ
 وَصَلْصَلَةُ الخِلْخَال

*** 
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 عَاصِفَةٌ مِنَ الثَلْجِ
 بِلَوْنِ القُلُوْب

 تُلاطِمُ خُدُوْدِي سَاعَة المَسَاء
 هَوَاءُ المَدِیْنَةِ یُدَاعِبُ جُفُوْنِي

رَة  وَرُمُوْشِي المُكَسَّ
 تُلَمْلِمُ الثَلْجَ

 فَأَبْدُو مِثْل «سَانْتَا كلاوْس»
 الجَمِیْل

 تُلاحِقُنِي أُمْنِیَات
 أُمْنِیَات طِفْل یَرْقُدُ في حِجْرِ أُمِهِ

یْهَا الحَنُوْنَیْن  بَیْن كَفَّ
 مَا زَالَتْ عَاصِفَة الثَلْجِ

 تَكْتَنِفُنِي
 تُعَانِقُ فيّ الذِكْرَیَات
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 أَلْمَحُ مِن بَعِیْدٍ قَوْسَ قُزَح

 یَبْتَسِمُ
 لي

 یَهْمِسُ في أُذُنِيّ
 هَمَسَات.. كَلِمَات

 الثَلْجُ یَلُفُنِي
ي القَدِیْم  كَشَالِ أُمِّ

 كَسِنِهَا الأَبْیَضِ الجَمِیْل
 عَاصِفَةٌ مِن الثَلْجِ تَلُفُ المَدِیْنَة
 تَبْعَثُ فيَّ مَلامِح الحُلْمِ البَعِیْد

 عُیُوْنِي النَاعِسَات
ات الثَلْجِ  تَحْتَضِنُ ذَرَّ

 التَائِهَات
  

*** 
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 ذِكرَیَاتي
 أَشُمُكِ

 یا جُوْرِیَة الأَلْوَان
 وَشَعْرُكِ الأَسْوَدُ المَجْنُون
 یَرْتَمِي عَلى كَتِفِ الزَمَان

 بِجُنُونِ الهَائِمِیْنَ
 وَخَرَفِ العَاشِقِیْنَ

 وَخَدُكِ المحْمَر خَجَلاً
 كَشَقَائِقِ النُعْمَان

 في أَسَاطِیْرِ الأَوَلِیْنَ
*** 
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 صَدِیقِي
 حِیْنَ تُكَلِمُنِي

 أُرَاقِبُ فِیْكَ ذُبُوْلَ عَیْنَیَّك
 خَدُكَ وَشَفَتَیَّك
 رَسْم رِمْشِكَ

 وَخُطُوْطِ جِفْنَیَّك
 حِیْنَ تُمَازِحُنِي

 أَرْقُبُ فِیْكَ بَسْمَتُكَ
 وَیَدَیَّك

 لَمَحَات مِن الزَمَن
 في وجْنَتَیَّك

 جَبِیْنك كَالشَمْس یُحَاوِرُنِي
 خُطُوطٌ بَیْنَ حَاجِبَیَّك تُغَازِلُنِي

 تُحَاوِرُ فيّ الزَمَان
 وَلحَظَات مِن التَوَهَان

*** 
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 حِیْنَ أَرَاكَ
 تَنْظُرُ إِلي عَلى بُعْدٍ

مَاء  كَعُصْفُور حَلَّقَ في السَّ
 تَتَعَانَق رُمُوْشُ عَیْنَیْكَ مَع شُعَاع الشَمْس

 وتَكْشِفُ سِنَّكَ
 عَن إبْتِسَامَة حَالِمَة

 تَصِیْر أَنْفَاسِي
 كَعَصْفِ الرُعُودِ
 كَعَزْفِ الرِیَاح
 وَوَقْعِ المَطَر
 في لَیلَةٍ بَارِدَةٍ
 حِینَ الشِتَاء

 كَهَمْسَةِ العَاشِقِین
 حِینَ اللقَاء

*** 
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 شذى الأَیَام
 وَالزَمَان

 شَغَف اللَحَظَات
 عَبَقُ المَكَان

 وابْتِسَامَةٌ تَحسدُهَا الفَرَاشَات
 ارْتَسَمَت عَلَى شَفَتَیْك

 ثَغرُكِ الصَغِیر
 یَضُوعُ طِیب

 وَلَوَاحِظُ  كَالسِحرِ
 فِي عَیْنَیْك

 تَنَاثَرَتْ كَالعِطرِ
 حُمْرَةٌ مِن الخَجَلِ الجَمِیل

 كَلَونِ البَنَفسجِ
 كَسَاعَةِ الغُرُوب
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 ارْتَمَتْ عَلَى وَجْنَتَیْك

 مَلاَمِحُ الحُزْن
 القَتْ ظِلاَلَهَا فِي مُقلَتَیْكِ

*** 
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 أَجْلِسُ وَحِیْدَاً
 أَنْتَظِر

 تَحْتَ زَخَاتِ المَطَر
 بَیْنَ كَفَّي الزَمَان

 أَقْلُّب صَفَحَاتِ المَكَان
 وَأَذْكُرُ

 سَاعَاتِ السَفَر
 أَرْسمُ

 حَرْفَیْن وَأسْمَیْن.
 أَخُطُ

 لَمَحَات القَمَر
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 عَلى شَاطِئِ نَفْسِي
 أَرْسمُ أَمْوَاجَ البَحْر

 وَزُرْقَةِ السَمَاء
 حُمْرَةِ الغُیُوْم

 وَلَحَظَات السَحَر
*** 
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 أیتها الكلمات المترنحة
  بین جنبيَّ

 المتثاقلة حد الثمالة,
  اتركیني

  أبعثر الحروف
  انثر المعاني على سفح الحیاة

 أیتها الكلمات المتخاذلة
 حد اللعنة,

 انصرفي ودعیني
 ألملم الكلام المترامي على أطراف الدروب

  العتیقة
 یملأها التراب والغبار,

 
 
 
 
 
 



 
207 

 
 فلا ترى العیون الذابلة

 ملامح الطریق
 أیتها الكلمات المترنحة

 غادریني
  

***  
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 كَضُوْءِ القَمَرِ
 طَلَّتهَا

 وَمَشْیَتهَا
 كَحَافِیَةٍ عَلى الشَوَكِ

 بَسْمَتهَا
 كَلُؤْلُؤَةٍ مِن الشَرْقِ

 ضِحْكَتهَا
 كَلألأةٍ مِن الشَوْقِ

 هَمْسَتهَا
 كَنَجْمِ الصُبْحِ في الأُفُقِ

 خَدَیْهَا
 كَلَوْنِ البَحْرِ في الغَسَقِ..

*** 
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 أَیَتُهَا الجَمِیْلَةُ النَبِیْلَةُ
 الشَكَاكَةُ المُشَاكِسَةُ

 لَوْ تَعْلَمِینْ!
 أَیَتُهَا المُشَاغِبَةُ المَغْرُوْرَةُ

 الشَحْرُوْرَةُ
 لَوْ تَدْرِینْ !

 أَیَتُهَا الرَقْرَاقَةُ المَحْسُوْدَةُ
 في عَیْنَیْكِ
 لَوْ تَفْهَمِینْ!

 أَنِّي أُحِبُكِ كُثْر سَوَادِ اللَّیْل
 وَنُوْر الشَمْسِ
 وَعُمْر السِنِینْ
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 أَیَتُهَا المَائِلَةُ المُمِیْلَةُ

 المُتَرَاقِصَةُ
 لَوْ تَقْرَأینْ !

 في كُتُبِ الأَوْلِیْن
 وَالآخَرِیْن

 أَنّي أُحِبُكِ بِعَد الحُرُوْف
 وَحِبْر الدَوَاة

 أَیَتُهَا الفَاتِنَةُ القَاتِلَةُ
 العَابِثَةُ

 لَوْ تُسَافِرِینْ !
 في عُیُوْنِي

 عَالمَي وَخَیَالِي
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 في عَقْلِي وَشِرْیَانِي
 حَتْمَاً سَتَجِدِینْ

 كُلَ أَنْوَاعِ الإدْمَان بِكِ
 أَیَتُهَا العَاشِقَةُ البَاكِیَةُ

 على صَدْرِي
 وَصَدْرِ السِنِیْن

 أُحِبُكِ مُنْذُ طُلُوْعِ الشَمْسِ
 وَتَرَعْرُعِ السَرْوِ وَحَبَاتِ التِیْن

 لَوْ تَعْلَمِینْ !
*** 
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 رَصَاصَةٌ طَائِشَةٌ اخترقت قَلْبَاً صَغِیرْ
 كَانَ مُبْتَسِمَاً

 مُبْتَهِجَاً
 جَاءَ صَوْتُ البَارُوْدِ كَالصَفِیرْ

 یَخْتَرِقُ الهَوَاء
 یَخْتَرِقُ المَسَاء

 وعیناه الجَمِیْلَتَان تحمل براءة العَرِیْسِ
 لا یَدْرِي مَا المَصِیْر
 إلا أَنَّه كَانَ یَبْتَسِمُ

 بَصَرَهُ یَمْتَدُ في الأُفُقِ البَعِیْد
 نَحْوَ السَمَاء

 لَمْ یَشْعُر بِشَيءٍ حِیْنَمَا إخْتَرَقَتْ صَدْرَهُ الرَصَاصَة
 سَقَطَ على الأَرْضِ یُلامِسُ التُرَاب
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 جَبِیْنَهُ المُنِیْر
 وَثَغْرَهُ بَاسِم

 وَزَهْرَة العَرْسِ في یَدَیْهِ
 على صَدْرِهِ قَمِیْص أبْیَض كَالثَلْجِ

 كالدمقس كالحریرْ
 واه حَسْرَتَاهُ!

 لَجَّ صَوْتٌ في اللَّیْل  مَرِیْر
*** 
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 یا هَذا !
 أَیُهَا الصَنَمْ !

 أَیُهَا الجُنْدِي الذي بَكَى
 وَأَبْكَى الأَحْیَاء وَالمَوْتَى

 صَارَ بَائِسَاً یَبْحَثُ عَن رَغِیْفِ الخُبْزِ
 یا صَاحِبَ العِقَالِ
 والجِلْبَابِ وَالهَوَى

 قِفْ مَكَانَكَ
 انْتَصِبْ

 كَصَخْرَةٍ صَمْاء في عُمْقِ الجَبَل
 لا كَلامْ
 لا سَلامْ
 لا حِرَاكْ
 اعْتِدَلْ
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 في وَجْه الرِیْح وَالإِعْصَار

 وَالزَمَنْ
 أَیُّهَا الجُنْدِي كَفى!

 تَضَرُعَاً
 تَوَسُلاً

 كفَّ عَن الدُمُوع وَالخَنَف
 كُنْ جَبَلْ

 في وَجه الرِیْح وَالمِحَنْ
*** 
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 أَنا لا أَقْدِرُ أَن أَرَاكَ تَمُوت

 أُهَاجِرُ صَوبَ الغُرُوب
 أَسْمَعُ عَنْكَ في أَصْوَاتِ العَصَافِیر

 أَبْكِي وَحِیْدَاً
 أَحْزَنُ وَحِیْدَاً

 أحضن الذكریات وَحِیْدَاً
مْس بَعِیْدَاً  أَجْلِسُ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّ

 یُؤْنِسُنِي في وِحْدَتِي
 قَلَمِي وَدَفْتَرِي

 أَرْسمُ تَقَاطِیع وَجْهكَ
 أُلَوِنُ خَدَیْكَ

 وعَلى وَجْهِ القَمَرِ
 أحْفرُ عَیْنَیْكَ

*** 
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 كَمْ حَزِیْنٌ أَنْتَ أَیُهَا الشَعْبُ

 كَمْ هُم الشَامِتُوْنَ
 الآكِلُوْن

 مَال الیَتِیْم
 یا أَیُّهَا الشَعْبُ الیَتِیْم

*** 
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 اغضب
 بُنَي!

 اغضب
 ارْفَع رَأسَكَ في وَجْهِ الظُلْمِ

 في وَجْه الجَلاد
 یا وَلَدِي !

 لا تَنْظُرُ أَسْفَلَ قَدَمَیْك
 دَعْهُم یَرَوْنَ عَیْنَیْكَ

 قَلْبَكَ .. شَفَتَیْك
 اغْضَبْ

 دَع الدُخَانَ الأَسْوَدَ یَتَنَاثَرُ
 مِنْ حَوْلِكَ

 یُغَطِي أُفُقَ السَمَاء
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 العُشْبُ الأَخْضَرُ عَلى قَبْري

 اغْضَبْ..
 اجْعَل غَضَبَكَ نَارَاً

 شُعْلَةً
 في قَلْبِ الدُخَان

 اغْضَبْ
 وَلَدِي !

 لا تَجْعَل دُمُوْعِي تَهُزُكِ
 دُمُوْعي جَمْر

ان  آهَاتِي رَصَاص یَهَابُهَا السَجَّ
 لا تَحْزَن !
 اغْضَب

 كَي یَنْبُتَ العِشْبُ الأَخْضَرُ مِنْ جَدِیْد..
 عَلى قَبْرِي

*** 
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 لاحِظْ
 أَنَّهُ حِیْنَما تَكُونُ أَمَامِي
 وَعِیْنَّي تَلْتَقِي عَیْنَیَّك

 أَفْقِدُ جُل الكَلام
 كنتُ أُریدُ بوْحَهُ إلَیْكَ

 فَیَعْتَرِیني صَمْتُ المَنَام
 لاحِظْ

 أنه حِیْنَ أَرَاكَ
 وَكُحْلُكَ في عَیْنَیْكَ
 لا یُفَارِقُنَي ابتسام

 تَعْلُو مَلامِحِي
 لَمَحَاتٌ مِن الخَجَلِ
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 لاحِظْ
 أَن كَلِمَاتي إِلَیْكَ

 هَمَسَاتي
 لَهْفَتِي حِیْنَ السَلام
 فَتُوْلَدُ مِنْكَ قَصِیْدَتِي
 في خِضَمِ الزِحَام

*** 
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 حَزِیْنَةٌ أَنْتِ
 یَا وَرْدِیَةَ الخُدُوْدِ

 كَكَلِمَاتِي
 حِیْنَ الغُرُوْبِ

 
*** 
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 في خَاطِرِي قَصِیْدَةٌ
 أُرْجُوَانِیَة الأَلْوَان

 تَعُوْدُنِي حِیْنَاً
 وَتَغِیْبُ عَن نَفْسِي أَحْیَان

 
*** 
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 أرْسُمُكِ یَا لَوْحَتِي
 بِعِطْرِ الوُرُود

 وَأَخُطُ كُحْلَ عَیْنَیِّك
 بِلَوْنِ البَنَفْسجِ
 وَلَوْن الخُدُوْد

 
*** 
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 تَبْتَسِمِي

 ومِن ثَغْرِكِ یَضُوْعُ طِیْب
 فَیَرْتَجِفُ الفُؤَادُ وَیَسْتَرِیْب

 أُنَاغِیْكِ كُلَّما نَظَرْتُكِ
 فعَبَثاً لا مُجِیْب

 
*** 
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 أُمّي !

 طَالَ تِجْوَابِي
 وطَالَ الزَمَانُ
 أَحِنُ إلى العِیْدِ
 وقُبْلَةِ العِیْدِ
 بَسْمَةِ العِیْدِ
 وسَلامِ العِیْدِ

ي مِن بَعِیْد  سَلامٌ إِلَیِّك أُمِّ
 

*** 
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 رِیْشَتِي
 في یَدِي

 بَیْنَ أَنَامِلِي الثِقَالْ
 أُحَرِكُهَا تَارَةً ذَاتَ الیَمِیْن

 وتَارَةً ذَاتَ الشِمَالْ
 تُخَالِطُهَا رَعْشَةُ الزَمَان
 وحِبْرُ دَوَاتِي المَسْكُوْب

 مِن سَوَاد الَّلیالْ
 وَكُحْل الدُخَان

 كَدَمْعِ العَیْنِ سَالْ
 وأَكْتُبُ حَرْفَیْن
 مِن اسمین

 قَلْبَیْن
 وشَفَتَیْن

 وَفَجْر طَالْ
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 یَحْمِلُ هُمُوْمِي

 أَحْزَانِي
 وَشَیْئَاً مِن الآمَال

 عَلى مَخَدَتِي
 وَرْدَتِي

 بِلون غسق الآصال
 

*** 
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 أَیّها المسافرُ
 كَفَى سَفَرًا

 وَدَع العُیُون تَنَام
تِهَا القَدِیْمَة  في أَسرَّ

 لِتَعُدْ القُلُوْب إِلى طَبِیْعَتِهَا
 وهَمْسَتِهَا

 ورَقْصَتِهَا التي كَانَتْ
 وَیَعُوْدُ الزَمَان كَما كَان

 بِلا جُنُون
 أَیُّهَا المسافر

 كَفَى!
*** 
 
 
 
 
 
 



 
230 

 
146 

  
 یُؤَرِقُنِي

 أَنّي ظَلَمْتُكَ
 وأَنَّك لَمْ تَعُدْ كَمَا كُنْتَ
 لا تلْقِي عَلّي سَلام

 أَو حَتَّى مَلام
 یُؤَرِقُنِي فِیْكَ كَلام

 یَمْلأهُ الغَضَب
 فَیُعَانِدُنِي المَنَام

 
*** 
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 مَطَرٌ

 یَشْطُفُ الطُرُقَات
 العَالِقَات الذِكْرَیَات
 یُخَالِطُ سَوَادَ اللَّیْل

 وَخُصَال النُجُومِ الخَافِتَات
 وعَلى بُعْدٍ

 تَلصِفُ القَطَرَاتُ
 تَعَانَقَتْ مَع شُعَاعِ الضِیَاء

 تَبُثُهَا أَعْمِدَةُ الشَوَارِعِ المَائِلات
 

*** 
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 سَأَسْكُنُ سُكُوْنَ السَاكِنِیْنَ
 وَأَصْمتُ صَمْتَ الصَامِتِیْنَ
 وأَصْبِرُ صَبْرَ الصَابِرِیْنَ
 وَأَبْقَى مُكُوْثَ المَاكِثِیْنَ

 رَغْمَ الكَارِهِیْنَ
 الحَاقِدِیْنَ

 لَنْ أَسْتَكِیْن
 سَأَبْقَى كَشَجَرَةِ سدرٍ

 كَعَوْسَجَةٍ
 كَشَقَائِقِ النُعْمَانِ

 في فِلِسْطِیْنَ
*** 
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 في عَیْنَیْهِ اختلطت أَلْوَان المَسَاء
 اكْتَحَلَتْ رُمُوْشهُ بِظَلام اللَّیْل

 وَعَلى جَفْنَیْهِ تَلأْلأَ مِن النَجْمِ شُعَاع
 

*** 
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  أَیُهَا الهَارِف

 خُذْ جَسَدَكَ عَنّي
 لَمْلِمْ أَشْیَاءَكَ

 حَمَاقَاتِكَ
هاتِكَ  وتُرَّ

 انْصَرِف دُون مَلام
 وَلا كَلام

 لا عَلَیْكَ السَلام
 

*** 
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 شفتك صُدْفَة

 وَأَنَا قَاعِد أَنْتظر
 طَلْتك مِثْل الزَهر

 عِیْنِي بعِینَك التَقَتْ
 مِثْل السَحَر

 صِرْت أَغَنِي وعَلَى لسَانِي كُل الشِعِر
 رَسَمْتَك برِیشتِي وَأَلْوَانِي

 بلوْن البَحَر
 صِرْت أَحِب لُوحَتِي

 كُثْر المَطَر..
 اشْتَاق أَشُوفهَا كُثْر النُجُوم

 لیلة غُیُوم
 وأنْت

 مِثْل الطیُور سَاعَة سَفَر
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 غَایب بعِید مِنْ دُون خَبَر

 احِن لَك
 مثل الشجر یرید المطر

 أَنْت القَمَر
 لیلة سَهَر

 سَاعَة سَحَر
 لَمَا أَشُوفَك تبْتسم

 لَمْحة وَلَه عَلى خَدَك تكْتسِم
 تَسْتحي مِني

 وبَسْمة طِفل عَلى خَدَك تَرتسِم
 

*** 
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 یا أَیَتُهَا الأَرْض !

 القِدِیْسَةُ
 المُبَارَكَةُ

 التي تَعَفَّرَتْ بِتُرَابِهَا أَقْدَامُ جَدّي
 أَقْدَامُ أَبي وَأُمي
 أَقْدَامِي الحَافِیَات
 أَهْدِیكِ قَصِیْدَتِي
 كَلِمَاتي الحَانِیَات

 
*** 
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 كَوَقْعِ المَطَرِ هِي الكَلِمَاتْ

 كَعَزْفِ الرِیحِ هِي المُفْرَدَاتْ
 كَعَصْفِ الرُعُودِ في لَیلَةٍ بَارِدَةٍ

 حِینَ الشِتَاء
 كَهَمْسَةِ العَاشِقِین

 حِینَ اللقَاء
 تُشَكِلُ أَحْلام الحَیَاة

 تَبْنِي أُرْجُوحَةً مِن الرَیْحَان
 تَهُزُهَا الرِیحُ

 یُدَاعِبُهَا الهَوَاء
 كَعَبَثِ الحَالِمِین هِي الكَلِمَاتْ

 
*** 
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 كلماتي كسُبْحَتي
 في نظمِ خرزاتِها

حُ بها في وجهِ جلاّدي  أُلَوِّ
 خلفَ قضبانِ الحدیدْ

 وهدیرُ أنفاسي
 كخریرِ ماءٍ كعصفِ الرعودْ

 كصلصلةِ  القیودْ
 في ظلمةِ السّجْنِ العتیقْ

 في عتمةِ السردابِ
 وقتَ الصقیعِ وبردِ الجلیدْ

 كحُلُمٍ قدیم
 في آخر اللیل

 فزعتِ الأرواحُ فیه
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 دمي على ثوبِ سجّاني

 تناثرَ كالقَطْرِ
 كعطرِ البنفسج یومَ عیدْ

 كعزفِ ریحٍ
 ووقعِ مطرٍ شدیدْ
 خذْ جسدي رهینةً

 اصلبْني من خلافٍ.. اقتلعْ عیني
 وستبقى حروفي وكلماتي
 تقرعُ الطبولَ من جدیدْ
 كلّ یوم , كلّ ساعة

جُونِ.. عبرَ الحدودْ  عبرَ جدرانِ السُّ
 صَخَبُ كَلِمَات

 كخلخالِ عاشقةٍ
 كظِلٍّ بعیدْ

*** 
  
  
 
 
 



 
241 

  
155 

  
  

 أقوى من البنادقِ والرصاص
 هي الكلمات

 وحروفٌ توشّحتْ ثوبَ الاستشهاد
 وحناجرُ صدحتْ بألف صوت

تْ عروشَ الملوكِ  هَزَّ
عَ بالیاقوتْ  وحطمتِ التاجَ المُرصَّ

 كالزلزالِ هي الكلمات
ر في وجهِ السلطان  كبركانٍ تفجَّ

 
*** 
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 خفتَ الضوءُ واشتعلَ الحلمْ

 اخترقتني حتّى النُّخاع
 حتّى العظمْ
  تأبطتني

 بلواحظَ كالسحرِ القدیم،
 كالمشعوذِ العظیمْ

 تقمّصتْني ببطءٍ مَقیتْ
 فجرتْ مجرى الدمْ
 باتتْ حیثُ أبیتْ
 كلُّ شيء أخذتُه

 مخدّتي ودفتري العتیقْ
 حتى القلمْ
  تأبطتني

 جلستْ في حجري كظلّي،
 كنفسي، منذُ القدمْ
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 نَطَقَتْ فصَدَقَتْ
  قالتْ فَحَقَّتْ

  أَیُّها الحَقُّ البَعید
 أَما آنَ لكَ أنْ تأتِيَ لِتستعید

  كلَّ الحَقائِقِ
 وكلَّ الكَلِماتْ

 أما آنَ لكَ أنْ تَعُودْ
 لِتُنْشِدَ اللَّحْنَ الجَدیدْ
عَ البَسَماتْ  وتوزِّ

 أیُّها الآفِلُ
 همساتُكَ تغازِلُني

 إحساسُكَ الدفینُ یَحْضُنُني
حیلْ  ویأبى الرَّ

 یغازلُ فِيَّ لحظاتٍ من العشقِ الأصیل
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 ویُشعلُ فیما تبقّى من اللیل

موعِ  كلَّ الشُّ
  نَطَقَتْ فصَدَقَتْ
 ساعةَ الأصیلْ

  أُطْرِقُ أُصْغي لِوَقْعِ المَطَر
 ولحنٍ جَمیلْ

 فأرى فیكَ كلَّ النُّجوم
  وأجِدُ فیكَ لیلي الطّویلْ

 یا مَجْرى القَدَرْ
  نَطَقَتْ فصَدَقَتْ

 أعشقُ فیكِ غروبَ الشمس
 وحمرةَ المساءِ في وجنتَیْكَ
 ونظرةَ عینِك ساعةَ هَمْس

كونْ  أعشقُ فیك السُّ
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 حتّى تلكَ اللحظات
جُونْ   مِنَ الشُّ

  نَطَقَتْ فصَدَقَتْ
 أنا وهمٌ وخَیالْ
 كلماتٌ وخفقاتْ

  سرابٌ یحسبُه الظمآنُ ماءْ
 تراودُني شذراتُ الحُلُم البعیدْ

 ویحتویني الجُنونْ
 یأخذُني إلى الأفقِ المدیدْ

 حلمٌ قصیرٌ ینتهي
 رحیلٌ بینَ الأقمارْ
 وأنتَ كما شئتَ
نیا  عبقٌ یملأُ الدُّ

 نسمةٌ في ساعةِ الفجرِ الأصیلْ
 أنتَ الواقعُ

 وأنا الوهمُ الجمیلْ
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  نَطَقَتْ فصَدَقَتْ
 ساعاتٌ تكاتفتْ

 تهاتفتْ
 أَنْ مُرّي عليَّ مرَّ الكِرام

 اقتلي فِيَّ كلَّ الكلام
  لَمْلِمي حُروفي

 فتعاونتْ
 ومن فوقِ سفح جبال

 تدلّتْ وتطاولتْ
 ضربتْ بحوافرِها الأرض

نیا غُبار  مَلأَتِ الدُّ
 تبخترتْ وتطلْعتْ
 ساعاتُ عمري
  وكلُّ الذكریاتْ
 في أفقِ الزمان
 تبدّدتْ وتناثرتْ

*** 
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 عشرٌ مِنَ الأعوام
 توقّفتْ، وبقیتُ فیها

 لا تغادرُني ولا أغادرُها
 عشرٌ مِنَ الأعوام

 اقتطعتُها من عمري
 مكثتُ أُناغیها

 تداولُني وأداولُها
 عشرٌ مِنَ الأعوام

 خَطّتْ في دفتري، حروفَ سنیّها
  عشرٌ من الأعوام
 ما زلتُ أُنادیها

 
*** 
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 مَشَتْ ومشیتُ
 سایرتُها

 وسایرتني
 تلكأتْ خُطاي فتسربلتُ

مَتْ  تكلمتْ وتَبَسَّ
 ضَحِكَ الكَوْنُ مِنْ حَوْلِي

 تنهّدتْ  وتنفّستْ
 أومأتْ برأسِها

 فرفرفَ طیرٌ على لحنِ أنفاسِها یُغَنّي
 فتناثرتْ خصالُ شعرِها اللیليّ

 توزعتْ على وجنتیها
 أومأتْ برأسِها

یْهَا  فشعشعتْ حمرةٌ بلونِ الوردِ على خَدَّ
مْسِ  واكتحلتْ رموشُهَا بنورِ الشَّ

  وارتمتْ ظلالُ الغروبِ على عَیْنَیْهَا
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 فارتسمتْ برهةٌ من وَلَهٍ وهیام
 أومأتْ برأسِها

نَتْ  فتراقصتْ حروفُ كلماتِهَا من ثغرِهَا وتمكَّ
 لمحةٌ جمیلةٌ لم تُحتسب فیها اللحظات

 تسارعت وانتهتْ
  تناثرتْ حدّ الجنونِ فاختفتْ

 
*** 
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 النّفَّاثَات فِي العُقَد
لام  أَصْوَاتٌ مِنْ عُمْقِ الظَّ

 وَقَرْقَعَاتٌ فِي المَنَام
 وَشَبَحٌ یَحُومُ حَوْلِي كَالغَمَام

ثَتْ  عَنْ نَفْسِهَا تَحَدَّ
 أَشَارَتْ وَتَكَلَّمَتْ

هَا النُّفُوس  طَلاسِمُ تُشِعُّ
 كَلامٌ وَكَلام

  وُجُوهٌ بَاهِتَةٌ بَیْنَ الأَنَام
 رَأَتْ خَیالاً أَسْوَد كَاللّیْل

 جَاءَ لِیَأْخُذَهَا مَعَهُ
 إلَى حَیْثُ لا أَحَد

 تَبَهْنَسَتْ
 خَافَتْ وَانْكَمَشَتْ

 وَقَرَأتْ آیةَ الكُرسِيّ
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 وَقُلْ هُوَ االلهُ أحَد
بحُ وَتَلاشَى  فَخَافَ الشَّ

 وَكَأنْ لَفُّه حَبْلٌ مِنْ  مَسَد
  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق

 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد
 هَرَج وَمَرَج

 النَّفَاثَات فِي العُقَد
 

*** 
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  لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ
  أَنَّكَ لَنْ تَبْقَى

  لَهَجَرْتُكَ مُنْذُ زَمَان
  وَلَكُنْتُ رَحَلْت

 وَأَخَذْتُ رِسَالاتِي وَاخْتَفَیْت
 لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ

  مَا كُنْتُ أُبَعْثِرُ أَوْرَاقِي
  وَرِیشَتِي وَدَوَاتِي
  وَلَكُنْتُ غَادَرْت
  لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ

 لَصَفَعْتُكَ بِقَبْضَتِي
قْت  وَدَفَاتِرِي فِي وَجْهِكَ مَزَّ

  لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ
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مْعَ عَلَى مَا كَان  لَحَبَسْتُ الدَّ
  وَلَمَا اشْتَكَیْت
  لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ
  مَا كُنْتُ بَقَیْت

*** 
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نْیَا  فَارَقَ الدُّ
 إِلَى جَنَّةِ الخُلْدِ مَثْوَاه

 بَكَتِ العُیُونُ وَقَلْبٌ لَنْ یَنْسَاه
رَاً نْیَا مُبَكِّ  غَادَرَ الدُّ

 یَا رَبُّ أَحْسِنْ مَثْوَاه
 زَمَنٌ غَرِیبٌ

 قَدْ یَمُرُّ یَوْمٌ فَلا نَلْقَاه
قُ العَقْلُ  لا یُصَدِّ

 لَولا أَنْ العَیْنَ تَرَاه
 رَحْمَةُ االلهِ عَلَیْكَ

 صَدِیقَاً كَانَ فِي القَلْبِ غَلاه
 وَقَعَ الخَبَرُ عَلَيَّ

 كَجَبَلٍ عَلَى صَدْرِي حَطَّ مَرْسَاه
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 بِالأَمْسِ كُنَّا صِغَارَاً نَلْعَبُ
 وَتَبْقَى الأَمَاكِنُ تَشْهَدُ ذِكْرَاه

 أَنْوَر! لَهُ مِنِّي سَلامٌ
 حَیْثُ هُنَاكَ.. حَیْثَ رَبِّي یَلْقَاه

 
 

*** 
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 إزْعَل
عَل مُو زِین  بَعْرِف الزَّ

 وَقْتَ الحُزُن
 إزْعَل

عَل یَقْتُل  بَعْرِف الزَّ
 إبْكِي

مْع یسِیل  خَلِّي الدَّ
 یمْكِن تَشْعُر قَلْبَك ثَقِیل
 بَسْ تِقْدَر إنَّك تِزْعَل

 إشْتَكِي
 لِلْنَّجِم
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 لِلْفَجْرِ العَلِیل

 كُثْر مَا تِقْدَر إشْتَكِي
  لِلْبَحْر
مْل  لِلْرَّ
 لِلَّیْل

 یِمْكِن تصِیر أَحْسَن
 یمْكِن تُصْبِح جَمِیل

 
*** 
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 أخ یا القهرْ
 صرخةُ أمّ

 صرخةُ طفلْ
 لیل وغیم ومطرْ
 حزن ودمع سال

 كثرُ النجم
 كبرُ البحر
 أخ یا القهرْ
 دنیا العربْ
 لحظة قدرْ
  صیحة زلم

 یوم وسنة وشهرْ
 طالَ الدهرْ
 أخ یا القهرْ
 أنّة شهیدْ
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 جرح القلب ساعة سَحَرْ

 صرختْ مصرْ
 وشامُ العربْ
 یبكي الشجرْ
 أخ یا القهرْ

*** 
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 رایاتٌ سودٌ بلونِ الغرابْ
 على أرضِ الكنانةِ فوقَ الترابْ

 وصوتُ الثكالى
 یضجُّ المكانُ

 وزغاریدُ النساءِ
 تزفُّ الشهیدْ

 وأنینُ النیلِ وكلُّ الربوعْ
 بلونِ الدماءْ

 وموتٌ أسودُ بلونِ اللیلِ
 وصوتُ الحنین
 إلى ماضٍ بعیدْ
 مصرُ الحزینةُ
 ما مرتْ بعیدْ
  مصرُ الثقیلةُ
 تلفعتْ سَوادْ

 دماءْ
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 نساءْ
 حزنٌ ثقیلٌ ودمعٌ یسیلْ

 مصرُ الحبیبةُ
 ما مرّتْ بعیدْ

 بكتِ النساءُ دمْ
 صاحَ الرجالُ

 هَمّْ !
!  هَمّْ
 

*** 
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 لا تَتْرُكِینِي
 فَأَنَا لا أَعْرِفُ صَدِیقاً سِوَاكِ

 لا تَذَرِینِي
 فَإِنِّي أَخَافُ إِنْ لَمْ أَرَاكِ

 لا تَهْجُرینِي
 فَقَلْبِي یَخْفِقُ فِي هَوَاكِ

 لا تَجْزَعِي
 كُلُّنَا نَجُولُ فِي سَمَاكِ
ریْقَ عَبْرَكِ  نَقْطَعُ الطَّ

 لا تَتَوَقَّفِي عَنِ المَجيءِ
 اسْتَرْسِلِي
ي خُطَاكِ  مُدِّ

 سِیرِي وَانْبَعِثِي
 وُرُودًا وَشَذَى نَدَاكِ
بَاحِ  نَسَمَاتٍ فِي الصَّ
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 یُضِيءُ نَفْسِي سَنَاكِ

 لا تَتْرُكِینِي
 رُوحِي وَقَلَمِي فِدَاكِ

 
*** 
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 فِي بِلادِي قَصْفُ رَعْدٍ
 عَزْفُ رِیحٍ

 غَیثٌ فِي بِلادِي
رِیقَ  مَطَرٌ یَشْطُفُ الطَّ

 ذِكْرَیِاتِي وَآهَاتِي
 مَطَرٌ یَمْسَحُ الوَاجِهَاتِ، وَشُبَّاكِي

قِیع  نَسَمَاتٌ مِنَ الصَّ
یَاءَ العَالِیَات  تَخْنِقُ الضِّ

 طَیرٌ یُرَفْرِفُ، وَبُلْبُلٌ شَادِي
مَاء  وَرَقَةٌ خَضْرَاءُ تَطِیْرُ فِي السَّ

عُودُ فِي الغُیُوم  تَبْرِقُ الرُّ
یِّقَات رُقَاتِ الضَّ  تُضِيءُ الطُّ

 صَمْتٌ یَمْلأُ المَكَان
 یُهْجِعُ كُلَّ حَاكِي

بَاك  مَطَرٌ یَطْرُقُ الشُّ
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اقصَاتِ دُخَانِي  وَیَرْسُمُ الفَراشَاتِ الرِّ

 شَايٌ وفِنْجَانِي
 فِي بِلادِي فِي بِلادِي
نین  یَشْطُفُ المَطَرُ السُّ
 تَبْتَسِمُ العُیُونُ وَتُنَاغِي،

 وَالألْحَانَ .. تُنْشِدُهَا الغَانِیَاتُ
 فِي بِلادِي تَنَامُ الكَائِنَاتُ

 
*** 
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 إكْذِبِي
عِي كُلَّ الأَقْوَال  إِدَّ

 إِخْدَعِینِي
عِینِي حُرُوفاً وَكَلِمَات،  وَزِّ

 قِیلاً وَقَال
قِي دَفْتَرِي  خَرْبِشِي فِي صَفْحَتِي وَمَزِّ

 حَتّى ذَلِكَ الفِنْجَال،
 الِّذي أَهْدَیْتُكِ إِیَّاهُ زَمَان

 إِكْسِرِیْهِ وَلَمْلِمِیهِ
یْهِ فِي شِوَال  إِنْ شِئْتِ حُطِّ

 فَكَلِمَاتُكِ  تُشْبِهُكِ
 حِیْن تَخْتَفِینَ فِي الآصَال

  إكْذِبِي
  أَمْقُتُ فِیْكِ ذَلِكَ حِیْناً

 وَأَعْشَقُ فِیكِ ذَلِكَ أَحْیَان
*** 

 
 
 



 
267 

169 
  

 لَوْ كَانَ لِي
مَاء  لَلَمَسْتُ الغَیْمَ فِي السَّ

 وَلَمَشَیْتُ عَلَى الْمَاء
ايَ فِي الْمَسَاء  وَلَجَلَسْتُ أَشْرَبُ الشَّ

  أُدَاعِبُ الفَرَاشَاتِ
 وَأُطْعِمُ العَصَافِیرَ البَیْض

 لَوْ كَانَ لِي
مْسِ خُیُوطَاً  أَنْ أَغْزِلَ مِنْ نُورِ الشَّ

 أَنْ أَرْمِي شِبَاكِي
 فِي عُمْقِ البَحْرِ
 أَنْ أَطْرُقَ البَابَ

رُقِات  أَنْ أَسِیرَ فِي الطُّ
 لَوْ كَانَ لِي
 أَنْ أَعِیشَ

رِیقَ دُونَ الْتِفَاتْ،  أَنْ أَعْبُرَ الطَّ
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 أَنْ أَبُوحَ

نْیَا صَیْحَاتْ،  أَنْ أَمْلأَ الدُّ
 أَنْ أَمُدَّ الخُطُوَاتْ
 أَنْ أَطْرُقَ البَابَ

كْرَیَاتْ  أَنْ أَتْرُكَ الذِّ
 لَوْ كَانَ لِي

 أَنْ أَلْفِظَ كُلَّ یَوْمٍ كَلِمَاتْ،
 كَلِمَاتٍ وَابْتِسَامَاتْ،
 أَنْ أَجْمَعَ الوُرُود

 أَقْطُفَ أَزْهَارَ الحَیَاة،
 أَنْ أُقَبِّلَ الجَبِین

ائِلاتْ، مُوعَ السَّ  أَنْ أَمْسَحَ الدُّ
 أَنْ أَرْسُمَ الوَجْهَ الجَمِیل

 أَنْ أَحْضُنَ الآهَاتْ
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 لَوْ كَانَ لِي
 أَنْ أَتْرُكَ الوَجَع

 أَنْ أَشْطُفَ العُیُونَ البَاكِیَاتْ،
 أَنْ أَجْتَازَ العَثَرَاتْ

اهِرَاتْ،  أَنْ أُغْمِضَ العُیُونَ السَّ
 أَنْ أَعِیش

رِیقَ دُونَ الْتِفَاتْ  أَنْ أَعْبُرَ الطَّ
 

*** 
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یَاء  لا ولا تَكْفِي الضِّ
  أَرقبُ الطریقَ

 الضیاءَ المنبعثةَ على استحیاء
 ومشاعرِ استیاء
 مِنْ كلِّ شَيء
 وَمِنْ نَفْسِي

یَاء  لا ولا تَكْفِي الضِّ
ربَ الطویلَ  أَرقبُ الدَّ

مَاء  خدودَ اللیلِ ووجنةَ السَّ
هْشَةِ   مشاعرَ الدَّ
 مِنْ كلِّ شَيء
 وَمِنْ نَفْسِي

یَاء  لا ولا تَكْفِي الضِّ
 همساتٌ من شرودِ الذهنِ البغیض
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 مِنْ كلِّ شَيء
 وَمِنْ نَفْسِي

یَاء  لا ولا تَكْفِي الضِّ
 أحضنُ الحرفَ الجمیل

 أحقرُ العابثین
 والبسمةَ الصفراء

 ولا یزالُ شعاعُ الضوءِ البعید
 ینبعثُ على استحیاء
یَاء  لا ولا تَكْفِي الضِّ
  أیها الخدُّ الجمیل

 أعشقُ فیكَ قطراتِ الماء
 ولصفةَ الضوءِ البعید
یَاء  لا ولا تَكْفِي الضِّ

كِّ المقیت  تعتریني لفحاتٌ منَ الشَّ
 مِنْ كلِّ شَيء
 وَمِنْ نَفْسِي

 
*** 
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 احذري
 أیتها اللحظاتُ المجنونةُ

 كلَّ الجنون،
 المتأبطة كماً من اللامعقول،

 تسیرین بخطواتِكِ السریعة تهرولین
 احذري

لي ولا تختالي،  تمهَّ
 لا أحد یحبُّ الخُیَلاء

 لا أحد یحبُّ المتكبِّرین
 السائرین في الطریقِ دونَ التفات

 احذري
 من كلِّ الغرور،

 فالسماءُ بعیدةٌ والنجوم
وِیل  لن تُزَیِّنِي بها شَعْرَكِ الأسودَ الطَّ
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 تمادي إنْ أردتِ
 تسلَّقِي كُلَّ الحبالِ للوُصول

هُبِ العالیات  إلى الشُّ
  فلنْ تلمسینها

هَبِيَّ   ولنْ تأخُذِي منها لونَهَا الذَّ
 احذري
  توقَّفِي

 أیتها اللحظات
 كُفِّي عَنِ العَوِیل

 اصمتي
مْتُ أجملُ الأفعال،  فالصَّ

 اهدأي
ئِي من رَوْعِك،  وَهَدِّ

 الحیاةُ أجملُ منْ أَنْ نَمُرَّ علیها مَرَّ الكِرَام
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 احذري

 أیتها اللحظات
 سِیري كما شئتِ

 أخلطي كُلَّ الأوراق
 افْعَلِي هذا وذاك

 لن تكوني إلا سَاعَات
 احذري

 اترُكِي اللیلَ الطویل
 خَلِّي بیني وبینَ اللیل
 فالنجومُ تعشقُ كَلِمَاتِي
 حَتَّى الحَرْف الأَصِیل

 احذري
 أیتها اللحظاتُ
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  فأنا الحرفُ وأنا الكلمةُ
 أنا النبضُ أنا الشریان،

 وأنتِ السكونُ فوقَ الحَرْفِ
دَى والْمَعَان  أَنْتِ الصَّ

 
*** 
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خَم ؟  مَا كُلُّ هَذا الزَّ
 حَقَائِقُ غَدَتْ عَدَم

 لَحَظاتُ نَدَم
 حَتَّى سَاعَاتُ الحُزْنِ العَمِیق

 لا تَمْنحُ النَّفْسَ الهُدوء
رور  وَلا تَبعَثُ في القَلبِ السُّ

 حَقَائِقُ غَدَتْ عَدَم
 اعْتَدِل

 قِفْ مكانَكَ وَارْتَفِع
داً خانُ الكَثیفُ لنْ یَحْنِیَكَ مُجَدَّ  فالدُّ

 عَنْ كُلِّ شَيءٍ امْتَنِع
مودَ فِي الحَیَاة  إلا الصُّ

 أَعْلَمُ أنَّكَ مِنْ خَوضِ غِمارِ البَحْر
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 لَن تَخَف
 قِفْ فِي وَجْهِ المَوْجِ مَا اسْتَطَعْتَ

  قِفْ وَاعْتَدِل
خانُ الكَثِیفُ لَنْ یُثْنِیَك  فَالدُّ

داً  مُجَدَّ
 مَا عَادَ یَنْفَعُ النَّدَمْ

 زَغْرِدي بِصَوْتِكِ یَا أُمْ
هیدُ وَابْتَسَمْ   مَاتَ الشَّ
وَارِعِ سَالَ دَمْ  فِي الشَّ

 دَمْ ..

 دَمْ ..
 حَقَائِقُ غَدَتْ عَدَم

*** 
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 أَیَّامٌ وَلَحَظَات
رِیر  كَعَصَا الضَّ
 تَفِرُّ مِنْ صَدْرِي

 كَمَاء
 كَصَوتِ خَریر
 زَمَنٌ كطَیر

 یَطِیر
  وَلَیالِي تَسِیر

  
*** 
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بَاك اتُ مَطَرٍ تَطْرُقُ الشُّ  رَشَّ
 وَبَیتٌ قَدِیمٌ أَصْبَحَ ذِكْرَیَات

 خَطَأٌ أَمْ صَوَاب؟
 أنْ دَبَّ الحَرِیقُ فِي البَیْتِ القَدِیم..؟

 وَإنْ تَشْتَعِلِ النَّسَمَات..؟
اتُ مَطَرٍ تَقْرَعُ مَسْمَعِي  رَشَّ
خانُ الأَسْوَدُ كَاللّیْل  وَیَعْلُو الدُّ

 وَتَخْفُتُ الأَصْوَاتُ
لام  تَلْهَثُ الأَنْفَاسُ فِي الظَّ
 وَیَمْتَلِئ البَیْتُ هَمَسَات

 اشْتَعَلَتِ النَّارُ فِي الجِدَار
 حُطَامٌ وَرَمَاد
 كُلُّ شَيءٍ بَات
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 حَتَّى لُعْبَتِيَ القَدیمَةُ التِي بِلا رُوح

 أَضْحَتْ رُفَات
بَاك اتُ مَطَرٍ تَطْرُقُ الشُّ  رَشَّ

كْرَیات  وَتَشْتَعِلُ الذِّ
 

*** 
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 عَنیدٌ حَتَّى النُّخَاع
 أَنَا وَكُلّ أَمْلاكِي
 مَجُموعَةُ كَلِمَات
 حُرُوفٌ وَآهات

ویل  سَاعَاتٌ مِنَ اللَّیلِ الطَّ
 أَرْفُضُ العُیونَ البَاكِیاتِ

فَاهَ البَاسِمات  وَأَعْشَقُ الشِّ
 وَالنُّجومَ فِي آخَرِ اللَّیل

 الهَواءَ وَالنَّسَمات
 أَنا كَالكَلِمات

 فِي كُلِّ شَيءٍ أَوْ أَيِّ شَيء
غیر فْل الصَّ  عَنیدٌ كَطِّ

 أَرْفُضُ حَتَّى الاسْتِمَاع
 أَرْفُضُ الإصْغَاءَ حَتَّى لنَفْسِي

 لِعَقلِي
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  لِقَلْبِي
 أُجِیدُ الإمْتِنَاع

 عَنِیدٌ حَتَّى النُّخَاع
  أُصْغِي حیناً

 لَلْطُیور
  وحیناً  للزمان

 عَنیدٌ حَتَّى النُّخَاع
 أُخْفِي مَلامِحَ حزن

 لَهثاتٍ وَكَلمات
 وأكرَهُ الآهَات

*** 
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ویل  حَتَّى فِي سَاعَاتِ اللَّیلِ الطَّ
 حَیْثُ لا ظِلّ هُناك

 أَجِدُ ظِلَّك
 أَتْرُكُ فِیك جُنونِيَ الجَمیل

 كَوَجْهِك أَنْت
 كَبَسْمَتك أَنْت
 كَلَیلٍ عَلیل

 أَخَذْت مَعَك دَفْتَري
 دَوَاتي وَبَقَایا رِیشَتِي

 وَصَبراً جَمِیل
 لأنِّي أَراك فِي كُلِّ المَرایَا

 یَا وَجْهَ البَحْر
 یَا عَینَ الأَصِیل

 وَكَأنِّي أَذْكُرُ هُدْهُدَ سُلَیمَان
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بأ  وَكَأنِّي أَذْكُرُ فَتَاةَ سََ
 فَأَتْرُكُ فِیك كُلَّ العِناد

 وَذِكْرَى قَصِیرة
 وَحِبْراً یَسِیل

 
*** 
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 أَنَا طِفْلَةٌ عَادِیَّةٌ
ثَتْ مَتْ، تَحَدَّ  تَبَسَّ

 أَنَا ذِكْرَى جَمِیلَةٌ، كَشَفَتْ
 عَنْ سِنِّهَا وَتَكَلَّمَتْ
مَان  أَنَا وَجَعُ الزَّ
 وَالعُیُونُ البَاكِیَاتْ
 أَنَا عَبَقُ النِّسْیَان
 وَالْمَعَانِي الغَالِیَاتْ

 طِفْلَةٌ نَقِیَّةٌ
بَاحَ وَالنَّسَمَاتْ  أُعَانِقُ الصَّ

 رُوحِي مَلَكِیِّةٌ
 أَنْشُدُ النُّجُومَ العَالِیَاتْ
افِیَاتْ  وَالعُیُونَ الصَّ

 أَنَا القَهْرُ،
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ائِكَاتْ  وَالوُرُودُ الشَّ

 عُیُونِي عَسَلِیَّةٌ، وَالبَسَمَاتْ
 أَنَا طِفْلَةٌ عَادِیَّةٌ

اعَاتْ  أَنَا اللَحْظَةُ، أَنَا السَّ
 وَخُصُلاَتُ شَعْرِي اللَیْلِيّ تَنَاثَرَتْ

مَتْ  تَكَلَّمْتْ وَتَبَسَّ
 

*** 
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 شَخَصَتِ العُیُون
مَانِ اشْتَكَتْ،  وَمِنْ غَدْرِ الزَّ

 مِنْ كُلِّ شَيءٍ حَوْلَهَا
اعَات تَوَقَّفَتْ،  حَتَّى السَّ

 وَسَاعَتِي فِي یَدِي
لَتْ،  عَقَارِبُهَا القَدِیمَةُ تَعَطَّ

 وَالعُیُونُ البَاهِتَات
امِغَةِ،  فِي وِجْهِ الحَقِیقَةِ الدَّ
 بِكُلِّ الحَسَرَاتِ اسْتَسْلَمَتْ،

 وَالوُجُوهُ العَابِسَات
فَاهُ تَشَقَّقَتْ،  وَالشِّ

وَادِ اكْتَسَتْ،  شَحُبَتْ أَلْوَانُهَا، وَبِالسَّ
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 حَتَّى شَقَائِقُ النُّعْمَانِ، وَالوُرُود
 مَا بَقِیَتْ وَمَا نَمَتْ ،
 إنَّ العُیُونَ البَاكِیَاتِ

رَتْ مَانِ تَسَمَّ  فِي أُفُقِ الزَّ
 

*** 
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 بِرَبِّكَ مَنْ تَكُون؟
 حُروفٌ وَكَلِمَات؟

 مَاءٌ بَارِدٌ انْسَابَ عَلَى جَسَدٍ مَات؟
 أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا فَاتَ فَات؟

 بِرَبِّكَ مَنْ تَكُون؟
 تُشِعُّ فِي النُّفوسِ التُّرَهات

 كُلّ یَومٍ أنْتَ فِي لَوْن
 وَصَوْتُكَ مُزْعِجٌ حَتَّى المَمَات
اعَات  وَالزَمَانُ یَسیرُ وَالسَّ
 مِنْ بَیْنِ عِظَامِي وَأَنْفَاسِي

 بِرَبَِّكَ مَنْ تَكُون؟
یح  تَنْسَابُ  كَالرِّ

 كُلّ مَا فِیكَ أَمْسَى رُفات
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 بِرَبِّكَ مَنْ تَكُون؟
 فِي دَفْتَرِي حُروفِيَ، احِتَرَقَتْ

 جَفَّ قَلَمِي وَدَواتِي
 تَوَقَّفَتْ  عِبَاراتِي وَاهْتَرَأتْ

خَانُ الكَثِیفُ حَدَّ المَقْت  وَتَعَالى الدُّ
 وَقَفَتْ الأنْفَاسُ

كَامِ الثَّقِیلِ أَصْبَحَتْ  كَالرُّ
 فَهَوَتْ المَعَانِي القَدِیمَةُ
 وَمِنْ لِسَانِي وَتَطَایَرَتْ

 وَفَوقَ العُقولِ وَالقُلوبِ تَوَقفَتْ
خَانُ، وَاخْتَنَقَتْ  وَتَعَالى الدُّ

 
*** 
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 أَكْتُبُ كَلِمَاتِي
 وَدَمْعٌ فِي عَیْنِي سَال

 جَاءَتْنِي تُهَرْوِلُ وَهِيَ تُرَفْرِفُ بِیَدَیْهَا
اذَتَیْن   الجَمِیلَتَیْنِ الأَخَّ

فُولِيّ،  وَتُشِیحُ بِوَجْهِهَا الطُّ
  وَتَبْتَسِمُ ابْتِسَامَةً سَاحِرَةً

 وَصَوْتُهَا الحَنُون
 وَضَحْكَتُهَا التِي تَخْطِفُ الأَبْصَار

 لا تَنْظُرُ إِلَيَّ بِعَیْنَیْهَا
ائِعَتَیْن،  الرَّ

 بَلْ تَنْظُرُ إِلَيَّ بِرُوحِهَا وَوِجْدَانِهَا،
صُنِي   كَانَتْ رُوحُهَا تَتَقَمَّ
 تُوْلَجُ فِيَّ حَتَّى حَدِّ العَظْم
 تُنَاغِینِي بِعَالَمِهَا الخَاصّ

 وَهِيَ تَلْمَحُنِي
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 فَیَخْفِقُ قَلْبِي شَغَفَاً بِهَا
 وَشَعْرُهَا الأَسْوَدُ اللَیْلِيّ القَصِیر،

 یَنْسَابُ فِي كَفِّي
هُ،  فَأُلَمْلِمُهُ وَاحْتَضِنُهُ وَأَشُمُّ
غِیرَةِ تَقُودُنِي  وَبِأَنَامِلِهَا الصَّ

 إِلَى حَیْثُ تَشَاء
 لَمْ أَسْمَعْ مِنْهَا قَطُّ كَلِمَةَ: «أَبِي»،

 وَلَكِنِّي أَرَى فِي عَیْنَیْهَا كُلَّ الكَلِمَاتِ وَالْمَعَانِي
 كَمْ أَتُوقُ إِلَى عَالَمِهَا

 وَكَمْ أَرَدْتُ التَّنَفُّسَ مِنْ أَنْفَاسِهَا
 طِفْلَتِي الجَمِیلَة

 إبنتي
 

*** 
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مسَ البَحْر  تُخاصِمُ الشَّ
 وَتُعانِقُ الكَواكِبَ فِي الفَضَاء

حَاب،  وَیَلْعَقُ لِسَانُ شُعَاعِ الفَجْرِ السَّ
 المُتَنَاثِرَ فِي كُلّ مَكان

مَاء  وَتُشَعْشِعُ حُمْرَةُ الخَجَلِ عَلى صُدْغِ السَّ
 فَتَرْتَسِمُ أَیْقُونَةٌ یَخْفِقُ لَها الجِنَان

 فَأُطْرِقُ أُصْغِي لِلَهْفَةٍ،
تَاء،  كَصَلْصَلةِ سَعَفِ النَّخِیلِ فِي الشِّ

 تُداعِبُهَا النَّسَمات
 لُجَجٌ مُضْطَرِدٌ یَمْتَزِجُنِي

 یُبَعْثِرُ روحِي قَطَراتِ ندى
 كَأُهْزوجَةِ الفَرَحِ القَدیم،

 عَلى مِزْمَارٍ عَتیقٍ،
 وَطَبْلٌ رَتِیبٌ یُخَلْخِلُ العَظم،

 یَرُجُّ الكَیان
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  وَفِي سَاعَاتِ الفَجْر

لِّ عَلى الأَفْنَان  تَتَدَحْرَجُ قَطَراتُ الطَّ
احَةً،  أَسْتَنْشِقُ رَائِحَةً عَطِرَةً فَوَّ

 مِنْ وَرْدَةِ جُورِيٍّ تَفَتَّحَتْ
مْلأُ الآفاقَ، وَیَعجُّ فِي المَقَام  انْبَعَثَتْ عَبَقاً یََ

 تَنَاثَرَتْ مَعَ نَفَحاتِ الفَجْرِ الأَصیل،
 شَاعَتْ طِیباً وآمال

 أَوْجَدَتْ لَحْظَةً مِنْ شَغَفٍ، تَسَرْبَلَتْنِي
  فَاعْتَرتْنِي صَبَابَة وَهِیَام

 
*** 
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 اخْتَفي أَیُّتَهَا الحُدُود
 اقْتَرَبِي أَیَّتُهَا البُلْدَانُ
 كُونِي كَمَا تَشَائِینَ،

 كُونِي هَوَاءً أَوْ ذَهَبَاً أَوْ رَصَاص
 كُونِي كَمَا یَحْلُو لَك
 وَلَكِنْ اغْرِبِي عَنِّي،
 لا أُحِبُّ أَنْ أَرَاك

 وَدَعِي الأَرْوَاحَ تَلْتَقِي وَتَتَهَامَس،
لُ فِي شَوَارِعِكِ  دَعِیهَا تَتَجَوَّ

 الوَاسِعَةِ مَتَى شَاءَتْ
 بِدُون صُوَرٍ أَوْ أَشْكَال

 فَلا یَسْتَوْقِفُهَا أَحَد
 وَلا یَسْأَلُهَا أَحَد
 مِنْ أَیْنَ أَنْت؟

 وَمِنْ أَیْنَ أَتَیْت؟
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 وَأَيّ وَثِیقَةِ سَفَرٍ تَحْمِلِین؟

 اقْتَرِبِي أَیَّتُهَا البُلْدَانُ وَتَعَانَقَيْ
ینِي بَیْنَك  ضُمِّ

وح،  خَلِّي بَیْنِي وَبَیْنَ تِلْكَ الرُّ
حَةً ثَوْبَهَا  التِي تَجْلِسُ هُنَاكَ مُتَوَشِّ
وِیلَ وَغِطَاءَ رَأْسِهَا  الأَسْوَدَ الطَّ

 ذَرِینِي وَالفَلاةِ وَحْدِي،
مْلِ وَحْدِي اتِ الرَّ  أُقَابِلُ ذَرَّ

مْسِ وَحْدِي  أُوَاجِهُ لَفَحَاتِ الشَّ
 اخْتَفِي أَیُّتَهَا الحُدُود
 وَحَتَّى لَوْ لَمْ تَخْتَفِي

اكِ بِقَلْبِي وَرُوحِي،  سَأَتَخَطَّ
 سَأَجْتَازُكِ رُغْمَاً عَنَّك
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 وَأَسِیرُ فِي شَوَارِعِك،
ةَ وَكُلَّ الحَالِمِین  أَرْقُبُ الْمَارَّ

وِیلِ، ارِعِ الطَّ  فِي الشَّ
 اخْتَفي أَیُّتَهَا الحُدُود
 وَاقْتَرَبِي أَیَّتُهَا البُلْدَان

 حَتَّى وَإِنْ كَانَ فِي الخَیَال
 

*** 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 



 
298 

183 
  

 مَاذَا تُجِیبُ بِرَبِّكَ؟
ائِلُون  یَوْمَ یَسْأَلِ السَّ
 یَوْمَ یُنَادِي الْمُنَادُون

نمُ هَلْ مِنْ مَزِید   یَوْمَ تَقُولُ جَهَّ
هِید  یَوْمَ یَرَاكَ الشَّ

 قَتَلْتَهُ بِرَصَاصَةِ بُنْدُقِیَّةٍ اقْتَنَیْتَهَا
 مِنْ قُوتِ یَوْمِهِ

 فَأَبْكَیْتَ أَهْلَهُ وَنَاسَهُ یَوْمَ عِید
 مَاذَا تُجِیبُ بِرَبِّكَ؟

وَارعِ وَالحَنَایَا  وَالجُثَثُ مُلْقَاةٌ فِي كُلِّ الشَّ
عَتْ أَشْلاَءً یُلَمْلِمُهَا الكَفَن  تَوَزَّ
مَاء  فَصَارَ كَفَنَاً بِلَوْنِ شَفَقِ السَّ
وَایَا عَتْ فِي كُلِّ الزَّ  دِمَاءٌ تَوَزَّ

 وَدُمُوعُ الیَتَامَى تَشْهَدُ عَلَیْكَ یَوْمَ النِّدَاء
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 مَاذَا تُجِیبُ بِرَبِّكَ؟
 وَأَصْوَاتٌ وَصَرْخَاتٌ وَصَیْحَاتٌ
 صَمَمْتَ أُذْنَیْكَ عَنْهَا وَلَمْ تُبَالِ

 مَاذَا سَتَقُولُ؟
 سَتَقُولُ: إنَّكَ كُنْتَ أَنْتَ الحَامِي؟

 أم كُنْتَ تُكَفْكِفُ دَمْعَاً فِي مُقْلَةِ طِفْلٍ حَزِین؟
 أَمْ أَنَّكَ كُنْتَ أَنْتَ الحَانِي؟

 مَا جَوَابُك؟
 مَا خِطَابُك؟
 مَا مَفَادُك؟

 مَاذَا تُجِیبُ بِرَبِّكَ؟
 قَتَلْتَ أَلْفَاً مُؤَلَّفَةً وَأَكْثَر

انِي  وَمَا زَالَ القَتِیلُ هُوَ الجَّ
 هَدَمْتَ بَیْتَاً وَصَوْمَعَةً وَمِئْذَنَةً

 وَرَبُّكَ یَشْهُدُ عَلَیْكَ وَأَنْتَ الفَانِي
 أَتَحْسَبُ أَنَّكَ فَارِسٌ مغْوَارٌ ؟
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 أَمْ أَنَّكَ سَتُصْبِحُ یَوْمَاً إمْبَرَاطُورَاً ؟
 أَمْ رُؤْیَا رَأَیْتَهَا فِي الْمَنَام؟

 إِنَّكَ أَنْتَ هُوَ المُخَلِّصُ الهَادِي؟
 مَاذَا تُجِیبُ بِرَبِّكَ؟

 أَیُّهَا الجُنْدِيُّ الذِي خُنْتَ قَوْمَك
د  أَجِبْ سُؤَالاً تَرَدَّ

 
*** 
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 وُجوهٌ كَالنُّحاسِ
 كَادِحات
 كَالِحات
 فَاتِنات
 مُثیرات

تاءِ   كَغَیمَةٍ فِي سَماءِ الشِّ
 وَوُجوهٌ كَالنُّحاسِ
يٌ  كَأنَّها كَوكَبٌ دُرِّ

هیرَةِ مْسِ سَاعَةَ الظَّ  تَلمَعُ فِي الشَّ
مان  انًعَكسَت عَلیهَا مَلامِحُ الزَّ
 وَارْتَسَمَتْ فِیها آهَاتُ الأَیَّام

 وَوُجوهٌ كَالنَّحاسِ
 قَاسِیات
 جَافِیات
 عَارِیات

 كَطَریقٍ طَویلٍ یَمُرُّ فِیهِ النَّاسُ
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 مَرَّ الكِرامِ
 كَقَلْعَةٍ شَامِخَةٍ تَعَلَّقَتْ فِیهَا بَقَایا سِهَام

 وَوُجوهٌ كَالنُّحاسِ
 عَالِیات
 بَارِزَات

 كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ
 كَالأَیَّام

 كَلَحْظَة حُزْنٍ عِمیق
مَان  كَوَجَعِ الزَّ

 وَوُجوهٌ كَالنُّحاسِ
  تَلْصِفُ حِیناً
 وَتُعْتِمُ أَحْیاناً

 تَشِعُّ مَعانٍ وَآمال
بیعِ  كَوَرْدةٍ جُورِیَّةٍ فِي صُلْبِ الرَّ

 كَحَبَّةِ زَیتونٍ إكْتَنَزَتْ
 فَلَصَفَتْ
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كَ وَمَال  كَغُصْنٍ یَافِعٍ تَحَرَّ

 وَوُجوهٌ كَالنُّحاسِ
 وَدُموعٌ كَالمَطَر

ویل ریقَ الطَّ  یَشْطِفُ الطَّ
رَتْ عَلى شَاطِئ البَحْر  كَمَوجَةٍ تَكَسَّ

 كَعَینٍ لَم تَنَمْ
 

*** 
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 ذِكْریاتِي
 أَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِي فِي حقْلِ أَبِي

 أَشُم عَبَقَ العُشْبِ
 وَتَغْمُرُنِي رَائِحَةُ البَابونِج الأَصْفَرِ الجَمیل

  وَتَعْتَرینِي ذِكْرَیاتٌ
 آِتِیَةٌ مِنْ لُجَج المَاضِي البِعیدِ المُمْتَدِّ حَدَّ النِّسْیان

 ذِكرَیاتِي
 هِيَ الأَیَّامُ تَكْتُبُنِي

 قَصِیدَةً شِعْریَّةً قَصِیرَةً
 هِيَ الأَیَّامُ تَرْسُمُنِي

 عَلَى الجُدْرانِ لَوْحَةً زَیتِیَّةً
نِي  هِيَ الأَیَّامُ تَخُطُّ

 حَرْفاً فَارِسیا مُلْتَوِیاً
 ذِكریاتي

*** 
 
 
 



 
305 

186 
 
 

 صناعتي الكلام
 لا ملام

 بالحروف أخط جسدك النحیل
 وانحت بالمعاني وجنتیك
 وأرسم زفراتك وتنهداتك

 یخالطها اللیل وهدوء الظلام
 لا ملام

 
***  
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 أَنظُرُ في عَینیكَ الحَزینتین حِیناً
 وحیناً أَنظُرُ في أُفُقِ السّماء

 فیُغازِلُني ذُبولُ عَینَیك
 وتُخاطِبُني نَظرات
 قَالت لِلْزمان یَوماً:

 لا أُطیقُ العَناء
 وتَجْلسین یَوماً ذاتَ مَساء

 بقُربِ نَافذةٍ تُطلُّ على دَربٍ طویل
مس على خَدّیك  فیَنْعكِسُ شُعاعُ الشِّ

 فیُلقي ظِلالاً رَائِعاً تحت جَفْنَیك
 وفي مُقلتیكِ الباردتین
 تَجَمّع كُلّ صقیعِ الشّتاء

 
*** 
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وت الخافِت الـمُتواني  حَتّى الصُّ
 حتّى الهَمْس

 یعْلو فَوقَ صَوتِ الرّصاص
 حتّى الهَمْس

ائرات  یعْلو فَوق أَزیز الطِّ
م الدّبابات  یُحطُّ

 خَراطِیمُها الطّویله
 تلفِظ الشّر والأموات

 ویَطیرُ عُزرائیلُ في السّماء
 وتَبكِي الـمُدن والحَنایا،

 وتَبقى العِزَة فَوقَ كُلّ شَيء
 وتَختَفي الفَراشات

 وتَملأُ طُیورُ الغُرابِ السّماء،
 وَیهْرُب الأطْفالُ والنّساء
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 صَخَبٌ وضَوضَاء
 الـمَدافِعُ وغُبارُ الدّبابات

 وَدُخانُ الحَرائِق،
بول  وقَهقهةُ المجرمِین وَدقّ الطُّ

 وَصوتُ هَمسات
 تَعلُو فَوق صَفیر الرّصاص
 لَم یبقَ مِنَ الأكْفانِ ما یكفي

 یُدفن الشهداء بلا أكفان
 لَم یبقَ مُتٌّسع مِنْ مَكان

 تَبْكِي القُبورُ مِن شِدّة الزّحام
 لَم یبقَ مَن یَحفِرُ القُبور
 مَا أكثر النَّساء الباكیات

 وَتَبقى العِزّة فوق كُلّ شَيء
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 وَیبقَى الهَمْس

 أَعلى مِن صَوت الرّصاص
 والكَلمَةُ الحَقّ فَوق كُلّ الرّایات
م الأصْنام لم وتَتَحَطُّ  یَزولُ الظُّ

 إذا جاءَ نَصر االلهِ والفَتح
 وتَتَفتُّح شَقائِقُ النّعمان

 وَتبقَى الكَلماتُ حتّى الهَمسات
 تَعلو هَدیرَ الحُروبِ وَأزیزَ الطّائرات

 
*** 
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امتون  الصِّ

 سكونٌ یُخیِّم على الأَنفاس
 ویَأسرُ بقایا الذّكْرى

مت المُقیت  وَلحظاتٌ مَنَ الصِّ
 أمواجٌ مِنَ اللِّیل تَعتَرینِي

 تَتَلَفَّعُني وتَهُزّني
 فَأنتفضُ واقفًا وارقبُ الطریقَ والأضْواء

 ونجوماً خَلفَ أسْتَارِالغَمَام
ائرین الـمُترنّحین  ارقبُ السَّ

 وَجُموعَ الـمُهرولین
قون في الأفُقِ البعید  یُحدِّ

امتون والبَاكون  الصِّ
 سكونٌ یُخیِّم على الـمَكان
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 وتَختَفي النُّجوم خلفَ الغَمَام

 وَتنطَفِئُ الأضواء
 ویَهْدأ اللُّیل وتَهجعُ

 الأصْوات
 ویَخْتَفي الحَالـمون

 الحَامِلون على أكتافهم الزّمان
 الحالـمونَ بِغَد مُشرق

امتون  الصِّ
 

*** 
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ق بِمرآةِ الزّمان   أُحدُّ

 فیَنتابُني الخَوف
 وشَيءٌ مِنَ التَّوهان
 أَرَى فیها مَلامِحي

 شَفَتَيّ وَعَینيّ الذّابلتین
ق بِإمعان  أُحدُّ
 مَلامِحُ القَهْر

 فأُدرِكُ للمَرّة الأُولى
 أَنّها الأیّام

 تَسارعَتْ حَدّ الجُنون
 تَكاتَفتْ سُنون

 فتناثرتْ رَذاذا كَرذاذِ الیَمِّ
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 كُلّ یوم

 كُلّ لَحظة
 أُحْصِي خُطوطَ وَجهي

كریات وَالمعان  تَحمِلُ الذِّ
 تَحملُ ثِقْلَ اللّحظات

 
*** 
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 أَشْبَاحٌ بِلا صُورَه
 بِلا طَعْمٍ ولا صَوْت

اقَات كُ فِي النّفْسِ كُلَّ الطَّ  تُحَرِّ
حْنَات  وَتَغْرِسُ فِیها كُلَّ الشُّ
مَاء  تَدُورُ وَتَصْعَدُ فِي السَّ

 لا تَقِفْ كَيْ تَسْتَكِین
اكنات ك السِّ  فَتَتَحرُّ
 مِن حَولِها وَتضْحُكُ

 الجَمادات
 وتَهْمِسُ إِلیها بِكَلِمَات

 فَتُكلُّمها الكَائِنات
 وَمَضَاتٌ مِن مَلامِحَ غَریبَة

 تُشعُّها فِي النّفس
 فَیُصْبِحُ الخَطأُ صَوَاب
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احكونَ  ویَتَهامَسُ مَنْ حَولَها ویضْحَكُ الضِّ

 ویغْمِزُ الغمّازون
 فَتَنْكَمِشُ وتَسْتَحِي

 وتَنْزَوِي فِي مكانٍ مُظلِمٍ
 حالِكِ السّواد

 لا یراها فِیهِ إنْسٌ وَلا جَان
یخ سُورَةَ الفَاتِحَةِ والبَقرةِ وآلَ عمران  ویقرأُ الشُّ

 وبسمِ االلهِ الرّحمن
 مَسٌّ مِنَ الجان
  سَحَرَةُ فرعَون

یخ ویقول:  فیَبتسمُ الشُّ
 اخْتَفى وصُفِّد في الأغْلال
 ومَا زالَ الحَالُ هُو الحال

 الواقِعُ خَیال
 وتبْكِي العُیُون

احكون  ویَضْحَك الضِّ
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 ویَغمزُ الغمّازون
 فَتدْوي صَرخات

 فَتضیعُ النُّفس ویَضیع مَنْ حَولَها،
 وتَهوي عَمیقاً في مكان

 ویَبكي البَاكون
 وینْدَهشُ الـمُستَهزِئون

 وَیكثر الهَمّازون
 ویُعاقِبُ المُعاقِبون

یطان واقْتُلوا الشّر في العُیون  اقْتُلوا الشَّ
حكات  وتَكْثُر التُّساؤلاتُ وتَتوقّف الضِّ

 جُنونٌ وترهاتٌ
 تُشعّها النّفوس في كلّ مكان

 یَختلِطُ الآنُ والمكان
 وتَكثُر التُّساؤلات

 لَحْظةٌ مِنْ جُنون النّفْس
 لَحظةٌ مِن جُنون

*** 
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 لَحْنٌ رَتِیبٌ یَقْرَعُ مَسْمَعِي
كُون مْتِ وَعُمْقِ السُّ  وَأَصْوَاتٌ آتِیةٌ مِنْ لُجَجِ الصَّ

 ضَبَابٌ وَضَبَاب
 وَجَوٌّ یَمْلَؤُهُ سَحَاب
اتٌ مِنَ المَطَر  وَزَخَّ

یَاء،  مِنْ خَلْفِ زُجَاجِ نَافِذَتِي أَرْقُبُ الضِّ
 وَبَیتًا قَدِیمًا كَان

 لَمْ یَعُدْ سِوَى ذِكْرَیات
 ذِكْرَیاتُ مَاضٍ غَبَر

 عُیُونٌ بَاكِیَةٌ
 وَدُمُوعٌ جَارِیَةٌ
 وَجُفُونٌ كَالجَمْر

رِیق  تَرقُبَ النَّاسَ وَالطَّ
ائِرین  تَرْقُبُ الزَّ
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 المُصُافِحین
ائِحِین  الرَّ
 الغَادِین

ین  وَالمُعَزِّ
اتُ المَطَر  وَلا تَزَالُ زَخَّ

 تَعبقُ المَكَان
 وَتُرْسِلَ الأًمَلَ الجَمِیل

 كَزَهْرَةٍ جَمِیْلَةٍ تَنْبُتُ فِي صَخْر
 

*** 
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 أَحْلُمُ حُلْمَاً قَصِیرَاً
 فِیهِ أَرَانِي أَكْتُبُ كَلِمَات

 حُرُوفَاً وَلَمَحَات
هَا لَحَظَاتٍ كَالْوَمَضَات  أَخُطُّ

 فَتَرْتَسِمُ فِیهَا مَلامِحِي
  تَقَاطِیعُ وَجْهِي
 سَوَادُ عَیْنَيّ

هْبَةِ  وَظِلالٌ مَنَ الرَّ
 وَمَلامِحُ زَمَانٍ فَات

 وَزَمَانٍ آت
 

***  
  
  
 
 
 



 
320 

  
194 

  
  

  تَبْتَسِمِین
 وَمِنْ ثَغْرِكِ یَضُوعُ طِیب

 فَیَرْتَجِفُ الفُؤَادُ وَیَسْتَرِیب
 أُنَاغِیكِ

 فَعَبَثَاً لا مُجِیب
*** 
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 جَلَسَ وفنجان القَهْوَةِ فِي یَدِه

مْس ائِعَتَیْنِ ظِلالُ الشَّ لَتْ حَوْلَ عَیْنَیهِ الرَّ  وَقَدْ تَشَكَّ
مْت لٍ عَمِیقٍ حَدَّ الصَّ دَتْ لَحْظَةٌ مِنْ تَأَمُّ  فَتَجَسَّ

  
*** 
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 یَا وَجْهَ القَمْر

اكِنُ حَیْثُ هُنَاك  أَیُّهَا الوَجْهُ السَّ
 أَجِبْنِي

اكِدَ فِیك حَابَ الرَّ  وَدَعِ السَّ
 یَنْبَعِثُ مَطَر

 یُرْوِي حَیْرَتِي وَحَنِینِي
لاَم لْصَلَةِ فِي كَنَفِ الظَّ  حَنِینٌ كَالصَّ

 رَغْبَةٌ تَجْتَاحُنِي
قَ الثَّوْبَ القَدِیم،  أَرْغَبُ فِي أَنْ أُمَزِّ

 وَأَنْ أَهْدِمَ البَیْتَ القَدِیم،
 وَأَنْبَعِثُ فَجْرَاً جَدِید

د  قَلْبَاً مُتَمَرِّ
بَات مُوخَ وَیَرْفُضُ السُّ  یَعْشَقُ الشُّ

 وَأُطْرِقُ أُصْغِي لِصَوْتٍ رَتِیب
 صَوْتِ نَايٍ حَزِین
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 فَیُغَنِّي العَاشِقُون
 وَیَرْقُصُ الحَالِمُون،

 أُغْنِیَةَ الْمَاضِي الْمُمْتَد حَدَّ
 النِّسْیَان

فْر  وَالْمُشَتَّت حَدَّ الصِّ
 فَأُسَافِرُ حَیْثُ لا حُلْم

 وَلاَ خَیَال
 حَیْثُ لا غَضَبٌ وَلا جَزَع

 أَرْتَحِل
 وَأُنَاجِیكِ عَبْرَ الْمَطَر

 عَبْرَ مَوْجِ البَحْر
هْر  بِضَعٌ مِنَ الدَّ

 یُدَاوِلُنِي
جَر  یَتَلَفَّعُنِي الضَّ

عَتْ  وَفِي كَفِّي تَجَمَّ
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 یَنَابِیعٌ مِنَ القَهْر
 انْتَهَى رَحِیلِي بَیْنَ الأَقْمَار

فَر،  وَانْتَهَى السَّ
م  وَقَارِبِي الْمُحَطَّ
نْیَا كَدَر  یَمْلأُ الدُّ

 عَبْرَ طُولِ الْمَسَافَات
 أَشُمُّ رَائِحَةَ حَنِینِك

 أُنَاجِیك
 أُنَاغِیك

 امْسَحِي بِكَفِّكِ عِلَى رَأْسِي
جَر  عَسَى أَنْ یُزَایِلَنِي الضَّ

 
*** 
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 حِینَهَا
 سَتَعلَمُها الحَقِیقَة

  سَتَعْلَمُ
 كَمْ أََنْتَ مَعْزُولٌ عَنِ النَّاسِ
 كَمْ وَحِیدًا تَعِیشُ بَینَ الأَنَام

  كَمْ بَعِیدَة هِي البَسَمات
  وَكَمْ طَویلَة هِيَ المَسَافَات

  سَتَعْلَمُ
  أَنَّكَ تَحْتَاجُهَا وَتَتُوقُ إِلیهَا
 وَكَمْ ثَمِینَة هِي اللَّحظَات

 
*** 
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 ویبقَى كلُّ شيءٍ كَمَا كَان
 المكانُ هوَ المكان

ارعِ كَمَا كَانَتْ  وأعمدةُ الشَّ
صِیفُ القَدِیم  وذلكَ الرَّ

 الذي كنتُ أَكْسِرُ عَلَیْهِ حَبَّاتِ اللوزِ،
 هوَ كَمَا كَان
 ولم یَتَغَیَّرْ

ي القدیمة  وأنظرُ في مرآةِ أُمِّ
ا وُلِدْتُ  التي أهداها إیاها أَبِي لَمَّ

 فأرَى تَغَیُّرَ وَجْهِي والزمان
 ما عدتُ كما كنتُ

 وَصَغُرَتْ حَبَّةُ اللوزِ في یَدِي
 وما عدتُ أجلسُ على الرصیف
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 الذي كان
غُ وَجْهِي في التُّرَاب  وما عدتُ أُمَرِّ

یدَان  وأركُضُ خلفَ الدِّ
بَاح  أَجْمَعُهَا للعصافیرِ في الصَّ

 وأُلَمْلِمُ العیدان
غِیر  لأُشْعِلَ موقدي الصَّ

 ویبقى كُلُّ شَيءٍ كَمَا كَان
ي القدیمة ما زَالَتْ  ومرآةُ أُمِّ

  مُعَلَّقَةً عَلَى الحَائِط
 وَالمكانُ هوَ المكان

*** 
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  أَعْلَمُ
 أنَّك تُخْفِي الحَقِیقَةَ عَنِّي

 وَتُخْفِي قَلْبَك عَنِّي
 وَتَأبَى الكَلام

  أَعْلَمُ
 أَنَّ مِنْ وَرَاءِ الكَلامِ كَلام
 فَأِنِّي رَأَیْتُكَ فِي المَنَام
 تَحْمِلُ شَمْعةً وَقِنْدیلاً

 وَبِثَوْبِك الأَبیضِ الجَمیل تَسیر
لام...  تُشْعِل مِنْ حَولِكَ الظَّ

  أَعْلَمُ
 أَنّ عَینكَ لَمْ تَلتَقِ عَینيَّ

 وَأَنِّي لا أَعْرِفُ مَن تَكُون
 أَوْ كَیفَ تَكُون
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 غَیرَ أَنِّي أَطْرَحُ عَلیكَ فِي اللَّیلِ السّلام
  أَعْلَمُ

 أَنَّكَ تُخْفِي هُموماً كَالجِبَال
 وَدَمعاً عَلى خَدّك سَال

داتٍ وَآهات  وَلَهَثَاتٍ وَتَنهُّ
  أَعْلَمُ

 أَنَّك ستَأتِینِي یَوْماً
 تَحْمِل فِي جَوْفِك مَلام

 وَتُلقِي فِي وَجهي رَسائِلي
 وَدَفاتِري وَلَحظاتٍ مِنَ العِشْقِ والهِیام
یرِ مجْروحٌ جَناحُهُ فَلا یَطیر  لأنَّكَ كَالطَّ

 ولأَنَّكَ تَعْشَقُ عشْقًا كَالأسَاطیر
 وَلأَنَّك تَحْمِلُ فِي صَدْرِكَ قَلباً جَمیل

*** 
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 أیُّهَا البَاكونَ فَوقَ الأطْلال

 إِنْصَرِفُوا !
 إبْتَعِدُوا !
 إِخْتَفُوا !

 صِیرُوا تُراب
 أَوْ كُونُوا ظِلال

مان  أَیُّهَا المُنْتَحِبُونَ عَلى الزَّ
 صِرنَا عِظَام

عَ غُباراً أَسود فِي الأُفُقِ  رُفاتُنَا تَوَزَّ
 نَحْوَ الغَمام

  أیُّهَا الحَالِمُون
 حُلُمَ الماضِي البَعیدِ حَدَّ التَّوَهان

شیدِ وَجَوارِي القُصُور  بِهارونَ الرَّ
مت  قُصورنَا تَهَدَّ

 صَارَتْ رُكام
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 وَكُلّ الأسَاطِیر تَمْقُتُنِي
 وَكُلّ الفَوارِسِ الذِینَ كَانُوا

 وَكُلّ القُبور
ینِ وَالفُرسان  حَتَّى صَلاحُ الدِّ

 أَضْحَوا عِظام
 وَصَرَخاتُ النِّساءِ البَاكِیات

 تَنْتَظِرُ مُعْتصِماً مُمْتَشقاً حُسام
 أَیُّها الحَالِمون

 أُنْفُضوا الغُبارَ منْ فَوقِ رُؤوسِكُم
 وِاعْلَموا أَنَّكمْ نِیام

 
*** 
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خَان  صَمْتِي كَالدُّ

 كَالسَرابِ
 یَعْلُو كُلّ یَوم

 كَمَاءٍ ظَنَّهُ العَطْشان
كْرَیات  مِن مَدخَنَةٍ اشْتَعَلَت عَلى صُحُفِ الذِّ

 فَارتسَمَ فَراشاتٍ وَوُرودٍ
 وعَصَافیرَ
 وَغِربان

 تَعالَت قُربَ القَمَر
 تُغَنِّي وَتَرقُصُ

مان  عَلى لَحْنِ الزَّ
 

*** 
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 عَقْلٌ تَنَاثَرَ حَدَّ الجُنُون
 وَعَقْلٌ تَبَعْثَرَ صَوْبَ الأُفُق
 أُفُقٌ تَلَبَّدَ غَیْمَاً وَضَبَابْ

 وَصَرْخَاتٌ خَلَطَتْ كُلَّ صَوَاب
 وَصَدَى صَوْتٍ مَا زَال

 كَصَلْصَلَةٍ فِي عُمْقِ اللَّیْل
 تَرُجُّ الكَیَان

 وَلُجَجٌ كَمَوْجِ البَحْر
 یَصْخَبُ فِيَّ حَدَّ العَظْم

 أَنِینٌ وَشُجُون
مْت  وَجَسَدٌ تَبَهْنَسَ حَدَّ الصَّ

 صَمْتٌ مَقِیت
 فَتَعَالَى هَمْسٌ

 هَمْسٌ یَعِجُّ الْمَكَان
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 وَكَلِمَاتٌ تَهَاتَفَتْ

 كَلِمَاتٌ لَیْسَتْ كَالْكَلِمَات
 فَیَخْتَلِطُ الیَوْمَ وَأَمْس

دَ  وَعَقْلٌ تَشَرَّ
 وَعَقْلٌ عَرْبَدَ

 وَعَقْلٌ یَهْمِسُ هَمْس
دَ  وَعَقْلٌ تَفَرَّ
دَ  وَعَقْلٌ تَمَرَّ

 وَعَقْلٌ أَصَابَهُ مَسّ
 

*** 
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 كلماتي

 كَدَمعٍ فِي مُقْلَتِي یَسِیل
ي  یَتَدَحْرَجُ عَلى خَدِّ

 كَتَدَحْرُجِ ضَبَابٍ عَلى رَاحَةِ الأَرْضِ
 كَلِمَاتِي

  كَحَشْرَجَةِ المَریضِ
جَر واء كَالضَّ  كَعَلْقَمَةِ الدَّ

 كَإنَّةِ طِفْلٍ ضَریر
 كَقَرْقَعاتٍ فِي ظُلْمَةِ اللَّیل
جَر  كَحَفیفِ وَرَقِ الشَّ
 فِي فَصْلِ الخَریفِ
 كَصَوتِ النَّخِیل
حَر  سَاعَةَ السَّ

*** 
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فَرِ  دَقَّ نَاقُوسُ السَّ
حَرِ  حِینَ سَاعاتِ السَّ

 أَیَّتُهَا المَفْتونَةُ
 تَناثَرِي صَوبَ الغَمَامَ

 تَناثَرِي فُتاتاً
  رَذاذَ مَاءٍ

اتِ المَطَرِ  عَبْرَ زَخَّ
 تَصَاعَدِي دُخاناً
 أَسْوَدَ كَاللَّیلِ

مَاءِ  فِي أُفُقِ السَّ
 كَجُنونِي
 كَمِدْخَنَتِي

ات رَمْلٍ تَلَفَّعَت أَمْواجَ البَحْرِ  كَذَرِّ
 اشْتَعِلي حَطَباً وكوني كالَجَمْرِ

 أَشْعِلِي اللَّیلَ وَدُقِّي نَاقُوسَ الخَطَرِ
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عِي  تَنَاثَري تَوَزَّ
 أَیَّاماً كالدَهْرِ

 وَرَفْرَفات طَیْرٍ یَعْوَجُّ عَلى القَمَرِ
 أیُّها الجُنونِ المَاكِثُ فِيّ

 حَدّ المُجونِ
 تَكادُ أَنْفاسِي تَنْدَثِرُ

مان  أُعاِنُق نَبَضاتِ الزَّ
 وَكَأنَّنِي لِقِسْمَینِ أَنْشَطِر

 وَیْحَ الحَالِمینَ
 دَقَّ نَاقُوسُ الخَطَرِ

 
*** 
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 لاحِظْ
 أَنِّي صِرْتُ قَلِیلَ الكَلام

 لاحِظْ
 أَنِّي مَا عُدْتُ أَقُولُ فِیكَ مَلام

 لاحِظْ
 أَنَّ مَا وَرَاءَ الكَلامِ كَلام

 لاحِظْ
 أَنَّ حُرُوفِي سَارَتْ صَوْبَ الغَمَام

 فَلا أُمْسِكُهَا
مَاء  أُبْصِرُهَا كَالنُّجُومِ فِي السَّ

 فَلا أُدْرِكُهَا
 لاحِظْ

 أَنِّي أَكْرَهُ فِیكَ الخِصَام
*** 
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 لَجَجٌ
 صَخَبٌ
 یُولِجُ فيَّ
 یَمْقُتني

  یقْتُل الصَمتَ
 یوَزعني بَقَایَا زَمَان

 یعتَصِرُ الرُوحَ من الروح
 ویُحَاصِرُ بَقَایَا الأنفَاس
 أستَنشِقُ النَفسَ الأَخیر

 أعشَقُ الحَیاة
 وأمقُتُ المَوت
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 وأتُوه عَبرَ المكان
 فیُخالِجُني شُعورٌ غریب

 غضبٌ وأحزان
 وتَوَهَان

 أبحثُ عن مَخرَجٍ جدید
 أتنفسُ عَبرَه هَوَاء

 لأَحیَا من جدید
 فلا أَجدُ المكان

 وتتشابَهُ عليَّ المخارج
 ویَعتَریني الصَمْتُ المَدِید

 یَخنُقُني
 یُشَتِتُ في نَفْسِي الأمان

 صَفَعَاتٌ من العَدَم
 تَرُجُ الكَیان

 تَغْتَالُني
 فیُبطِيءُ نَبْضِي من جَدِید

 وأَبْحَثُ من جَدِید
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 عن ثقبِ إبْرةٍ
 أَتَنَفَسُ عَبْرَهُ هواء

 كَي أَعَیش
 كَي أَرَى المَسَاء

 كَي أَعُود من جَدِید
 

*** 
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 فِلسْطِینِي
 وَنَبَضاتُ قَلْبِي عَربِیَّة

 وَدُموعُ عَیْنَيّ
 وَشِرْیانِي

 وَحَرارَةُ أَنْفاسِي
 وَسَخَطِي

 حَتّى سَاعاتُ المَنامِ
 أَحْلامِي فِلَسْطینیَّة

 فِلسْطینِي
 وَلَهثاتُ أَنْفاسِي عَرَبیَّة
 وَشِماغِي عَلى رَأسِي

 وَعِقالِي
 وَقَهْوَتِي وَفِنْجانِي

 حتَّى نارِي التي أُشْعِلُها
 فِلسْطینیَّة
 فِلسْطینِي
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 وَكُلّ حُروفي عَربیَّة
 وَكَلِماتِي
 وَلَهَفاتِي
 وَحَنینِي

 وَحَتَّى قَهْقَهاتِي سَاعةَ الغُروبِ
 فِلسْطینیَّة
 فِلسْطینِي
 وَهَمَساتِي
 وَأَشْعارِي

 التِي أَكْتُبُها بِحِبْرِ أَنْفَاسِي
 فِلسْطینیَّة
 فِلسْطینِي

 وَشَمْسُ فِلَسْطینَ فِي وَجْهِي
 وَسَمارِي

 وَسَوادُ عَیْنَيَّ
 وَعَنائِي

 وَصَخَبي فِي وَجْهِ الخَوفِ
 لَحَظاتُ رُعْبي
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 فِلسْطینیَّة
  فِلسْطینِي

 وَحَیاتِي وَمَسْعايَ
 وَكُلّ ما تَحْتَ جِلْدي
 وَبُكائِي عَلى وَطَنِي

 عَلى قُدْسِي
 وَحَنینِي إِلى وَطَني الذِي ضَاعَ

 وَصَارَ یَأْتینِي وَیَرْبِضُ علَى نَفَسِي
 فِي أَحْلامي
 وَكُلّ ما فِيَّ
 وَمَا عَليَّ

 وَمَا تَحْتِي وَما فَوْقي
 فِلسْطِینِي

 رُغْماً عَنْ كُلّ مَا هُوَ حَوْلي
 رِیْشَتي وَدَواتِي

 فِلسْطینِیَّة
*** 
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 سَأَجْمَعُ شَتَاتَ نَفْسِي
 مِن المَاضِي البَعِیْد

 وَأَنْحتُ حَرْفاً مِن اسْمِي
 عَلَى جُدْرَانِ الحَدِید

 وَأُغَنِي أُغْنِیَتِي القَدِیمَة
 وَأَفْرَحُ بِثَوبٍ جَدِید

 
*** 
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 وَأَرْحَلُ
 أُلَمْلِمُ أَوْرَاقِي

 وَدَوَاتِي
 قَلَمِي المَكْسُور

 وَحِبْرِي الذِي سَال
 وَأَرْحَلُ

 إلى وَطَنِي
 

*** 
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 تختفي  ​​النجوم  ​​خلف  ​​الغمام،
 وتنطفئ  ​​الأضواء

 ویهدأ  ​​اللیل  ​​وتهجع  ​​الأصوات
  ​​ویختفي  ​​الحالمون

 الحاملون  ​​على  ​​أكتافهم  ​​الزمان
 

*** 
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 یخاصمني المساء
 یخاصمني القلم

  یأبى الخیال أن یحاورني
 أن یعودني
 كثلج الشتاء

 على رمل الصحراء
  كالمطر

 یخاصم الغیوم
 في السماء

 كالنخل
 كالجفاء

 
*** 
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 في الصمت تتشكل حروف قصیدتي
 من الحناء

 في الصمت تلتقي النسمات
 وورق الشجر في لیلة الشتاء
 في الصمت یزداد رتمُ  البكاء

 في الصمت یعجز الشادي الجمیل
 عن الغناء

 في الصمت یرتاح القلب
 ویترنمُ في سبات دون عناء
 في الصمت یزداد الصمت

 وتزداد رجفة الشتاء
 

*** 
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 في مطر بلادي یزداد العشق
 في المطر تلثم السماء

 شفاه الأرض
 وتحت مطر بلادي تلتقي الدموع

 فلا یراها أحد
 وتغتسل العیون من كحلها

 في المطر یزداد الحق
 وتفرد الأرض صدرها للسماء

 وتغسل شعرها
 في مطر بلادي یزداد العاشقون
 ویكتب الشعراء عن دفئ المطر

 وحزن القمر
 في مطر بلادي یشدو المطر

*** 
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 من نافذة القمر
  أطل على شوارعي

 والفوانیس أضواءها الهزیلة  ​​تمیل مع الریح
  یطفؤها الصقیع

 مع المطر
 من نافذة القمر

 أطل برأسي كل حین
 أرقب الحاملین الحیاة على ظهورهم

 أضنتهم
 قسوة السفر

  
*** 
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 رائحة المطر
 وبرد الشتاء في الصحراء

 في وطني
 كالغریب

 یسیر في مدینة غربیة الأنفاس
 أسماء شوارعها من التلمود

 أعیش على وقع الماضي البعید
 وضباب الشتاء البارد
 یحجب الرؤیة فلا أدري

 الطریق
 ومن بعید مصباح في عامود

 یراسلني على استحیاء
 ودفء المصباح یلامسني
 یبعث فيَّ بعض الصمود

 رائحة المطر
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 ووقع المطر

 على أرضي العجوز
 ورائحة القهوة العربیة

 مع "الاسبریسو" الغربیة
 تبعث القلق في نفسي

 و یطمئنني المطر
 

*** 
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 لا أرید منك یا صاحب الدولة شیئاً
 لا حریة

  لا عدالة اجتماعیة
  لا دیمقراطیة

 لا عیش وإنسانیة
 لا شيء یذكر

  فقط أرید أن أعیش
 ما تبقى لي من زمن

 
*** 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
355 

217 
  

 وَهلْ أقبلُ بغیرِ صَحْرَاء النَقبِ بیتاً ؟
 حتى أَنتِ یا "سَانتْ بُطْرُس بُورغ" الجَمیلة

 لَنْ تُضَاهي یَوْماً
  كُثبانِ الصحراءِ جَمالاً
  حَتى الثَلج الأَبْیَض

 لا یَسْتَطیع مَنْحي رُوحي وَوجْدَاني
 وَسحْنَتي تَأبى إلا أن تُعانق لَهیبَ الشَمسِ

 وَرُموشي لا تَنْكَسر إلا حِینَ
 الغَسقِ الأَحْمَر
  فَوق الرِمَال

 وَهَل أَقْبل بِغَیرِ صَحْراء النَقَبِ بَیْتاً ؟
 

*** 
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 لك حلمك یا سیدي
 ولي حلمْ

  حلمك أن تصبح سید القوم
  أن تصیر ملكاً على عرش

  أن یجثو الناس أمامك خانعین
  أن تجتث أحلام الناس
 هذا حلمك یا سیدي

  یا سید القومْ
  ولكن حلمي یختلف

 حلمي لا یأتیني ساعة
  النومْ

  بل أحلم وأنا یقظان
  حلمي یراودني وأنا أمشي  ​​كل یومْ

  في النهار واللیل وفي النومْ
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  أحلم أن لي وطن
  مثلك یا سیدي
  یا سید القومْ
  وأن لي علمْ

  یرفرف فوق القممْ
  كما یرفرف علمك

  یا سید القومْ
 حلمي لیس كحلمك
 یجتث كل الأحلام

  فحلمي جمیل
  كأحلام الفقراء

 والبسطاء
 وأحیاناً یشبه إلى درجة ما
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 أحلام التعساء  ..

 یكتفون فقط بالحلمْ
 ویبقون سعداء

 
  

*** 
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  فعلاً أنت تشبهني
 ضحكتك تشبه ضحكتي
  وعلى خدك حبة خال
  مثل الي على خدي
  ودمعتك في اللیل

 تشبه دمعتي
  حتى صوت صدرك لما یحن

  بالضبط مثل صدري
 بس صوت صدري أعلى وأحن

  مشیتك لو باللیل تمشي
 تشبه مشیتي كیف الظل
  انت مرایتي یوم نلتقي

 انت الكل
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  انت حركتي ولمحتي
 حتى بسمتي لما ازل

 یعني انت انا
 أنت نفسي مو الظل

 
*** 
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 انت تعرف إنك أنت الشوق
 أنت تعرف إنك في رقبتي طوق

 اذا الشمس غابت انت تغیب
 واذا انت مریت من مكان

 فیه  یفوح الطیب
 انت تعرف اني اكره البوق
 والي في قلبي على لساني

 وما احب اشوف دمعتك على خدك
 وانت فیك القلب محروق

 انفاسي من انفاسك
 وایدي على راسك وقت الغروب
 ظلك معي یمشي وین ما روح

 في كل الدروب
 یونس وحشتي  ووحدتي
 انت تعرف غلاك عندي ؟
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 یمكن ما تدري
 انك مثل الروح

 مثل النفس یحییني
 یدخل ویخرج  كل الوقت
 بس منه ما مل ولا انمقت
 انت تعرف انك انت الشوق

 انت فرقبتي طوق
  
  

*** 
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 أنت اللحن الي بحیاتي
 أنت المعاني الواقده

 أنت الحروف الي أكتبها
 أنت الصورة الي أرسمها

 فیك العیون الصامتة
 أندهش لما اشوفك
 والكحل بعیونك

 أنسى الكلام والمعاني الصایبه
 أصیر مثل الطیر على الشجر

 مثل المیه الراكده
 أصیر مثل الطفل خایف
 أمه تجري وراه حافیه
 أنت القصید الي أرسمه
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 أنت المعاني الغالیة
 كل الأیام فیها أنت
 أنت الأیام الخالیة

 
*** 
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 هذا الي انت تشوفه مني
 كله غلاك

 لهفتي وشوقي علیك
 یوم القاك

 انت الغلا والقلب  باسمك نداك
 عیني بعینك تبتسم والكحل زینها

 یوم ملفاك
 مشیتك مثل الوجي یشبه خطاك

 طویل المعنق .. محلاك
 مثل القمر طلتك ساعة  غروب

 من الحسد ربي یرعاك
 هذا الي انت تشوفه كله غلاك

 أبد واالله ما انساك
  

*** 
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  حط ایدك على راسك
 لما أمر

  كل الكلام الي تقوله
 طعمه مر

 حتى السلام منك ما ارید
  حتى لمح عینك اخفیه عني

 خلیه سر
  ما ارید انك تراني
  ما ارید اني اراك
 لا سر ولا جهر

 یعني ما دریت انك كذي
 ما علمت انك خطر
  ما ابیك تكتب كلامي
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 ما ابیك تكتب شعر

 لك طریقك ولي طریقي
 ما القاك طول السفر
  لك حیاتك ولي حیاتي
 اهجرك باقي العمر

  
  

*** 
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 قد أبدو لك یا سیدي
 شخصاً عابساً

 متجهماً
 مقرون الحاجبین

  قد أبدو لك یا سیدي
 متعجرفاً
 متكبراً

 شاحب الوجنتین
 قد أبدو غریباً بعض الشيء

 ضبابیاً
 متقلباً

 تقلبني اللحظات
 مزاجیاً
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 قد أبدو كذلك من بعید

  ولكني حین أبتسم
 یا سیدي

 أبعثر كل أفكارك وهواجسك  ​​والغي جمیع
 التصورات

 
*** 
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 أیها الوطن الظل
 أبحث عنك في كل المرایا

  فلا أجد ظلك
 لأنك أنت الظل

  أیها الوطن النحیل
  أضناك السفر

 وغبار المارین علیك
 فلا یجلیك المطر

 أیها الوطن الحزین
  والعیون الدامعات
 والكحل الذي یسیل

 أتعبني السهر
 وأنا أجلس في انتظارك
 یا صاحب الوجه العلیل

 أیها الوطن الظل
*** 
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 على رصیف شارعنا أجلس
 أخط في التراب
  عودي المكسور

  أرسم یوماً فیه كنت أغني
  وفیه أرسم السطور

 على رصیف شارعنا العتیق
 تحت الضوء الخافت

 فوق الحجر الأبیض أجلس
 أحكي حكایتي للطیور

  ما أجمل الرصیف
  الذي كان یتسع لي
  ولأطفال حارتي

 نجلس هناك نشمُ من بیتنا
 روائح البخور
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  ما أجمل التراب
  ورائحة التراب

 یفوح منه عبق العطور
  رصیف شارعنا القدیم

 
*​​** 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
373 

227 
 
  

 على شارع "النیفسكي "
 أسیرُ ورأسي كمئذنةٍ

 عالیةٍ في الهواء
 حرٌ كما الطیرُ ,

  یحلقُ في أفقِ السماء
  وحول نافورةٍ جمیلةٍ امتدت أذرعها

 مرصعةٍ بالفسیفساء
 الف لفتین أخاطبُ العصافیر

  بحیاء
  لا كدر لا عناء

 أصغى الى صاحب الكمان
  وألحان الغناء

  ویلقاني ضابطٌ بسحنةٍ شقراء
 یبتسمُ ابتسامة عریضة
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 من أین أنتَ ؟

 أوراقكَ ؟
 جوازكَ ؟

 وتراخیصَ البقاء ؟
  

*** 
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 حینما أنظر في عینيَّ
 في مرآتي القدیمة

 عبر الثقوب
 أرى وطن ضائع

 بلا أثر
 ولا دروب

  
*** 
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 أنا بلا وطن
 یصدح الناس بأوطانهم

 و أنا بلا وطن
  یعانق الناس أعلامهم

 و أنا بلا وطن
 بلا علم

 مشاعري مثل اللون الرمادي  ​​مثل الرماد
 مثل الرصاص في قلم الرصاص

 یكتب الحروف بلا إحساس  ​​أنا بلا وطن
 أشكو إلیه أو أرنو إلیه

 حین المحن
 أنا بلا وطن
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 بلا زمن یعانقني وأعانقه
 موطني الصحراء والأفق
 غروب الشمس والغسق

 أنا بلا وطن
  

*** 
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 في خَاطِرِي یَعْلُو كَلام
 لِزَهْرَةِ نَرْجِسٍ سَاعَةَ الفَجْرِ

  لِنَوْرَسٍ حِیْنَ الغُرُوب
 لِلحَمَام

 أَبُثُ لَهَا نَفَحَات وِجْدَانِي
 هَمَسَاتِي

  وَلَحَظَات مِن الهِیَام
 

*** 
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 أنَا كَمَا أنَا
  أدَاعِبُ الفَرَاشَات حِیناً
 وَحِینَاً أرْقُبُ النَجَمَات

 یُعَانِقُنِي شَوْقُ الحِكَایَات
 وتُبَعْثِرُني الذِكْرَیَات
 ذِكْرَیَاتِ مَاضٍ فَات

 أنَا كَمَا أنَا
 أخاطبُ نَفسي حیناً

 وحیناً تغدُرَني الكَلِمَات
 وأترُكُ خَلفِي عَبَق السنوات
 أَحْضُنُ لَحظَات من زَمَنٍ آت

 أنَا كَمَا أنَا
  شِخْتُ وَفِي رَأسِي عَلَت شَیْبَات

 وَخَطَ الدَهْرُ في وَجْهِي
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 وأَحَاطَتْ عَینَّي هَالَة من الفِكرِ العَمِیق

  ولا زالتْ النَبَضَات هي النَبَضَات
  وَقَلْبِي بَین أضْلُعي

 في صدري
 یُعلِنُ كُلَ یَوْمٍ خَفَقَات

  آهَات
 یُنْشِدُ وَیُغَنِي أغْنِیَات

  أغْنِیَات العِشْقِ وَالهِیَام
قُ النُجُومَ العَالِیَات  یُعَانِِ

 أنَا كَمَا أنَا
 كل یَومٍ أخُطُ فِي دَفْتَرِي

  كَلِمَات
  هَمَسَات
  وَنَفَحَات

 وَأظَلُ أنَا كَمَا أنَا
 

*** 
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  شفتك صدفة
 وأنا قاعد أنتظر
  طلتك مثل الزهر

 وعیني بعینك التقت.
 مثل السحر

 صرت أغني وعلى لساني كل الشعر
  رسمتك بریشتي وألواني

 بلون البحر
 وصرت أحب لوحتي

 كثر المطر
  واشتاق أشوفها كثر النجوم

  لیلة غیوم
  وأنت

  مثل الطیور ساعة سفر
 غایب بعید

  من دون خبر
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 واحن لك
  مثل الشجر یرید المطر

 انت القمر
  لیلة سهر

  ساعة سحر
  لما اشوفك تبتسم

  ولمحة عشق على خدك تكتسم
  تستحي مني

 وبسمة طفل على خدك ترتسم
 

*** 
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 فَرَاشَةٌ
 بلَوْنِ أَزْهَارِ الحَیَاة

 بِلَوْنِ البَنَفسج
 وَغُرُوبِ الشَمْس

 فِي لَحْظَةٍ مِن لَحَظَات الفَرَح
 كَفَرَح فَجْرِ العِید
 وَالحِنَاء فِي كَفِي
 وَقَمِیص جَدِید

 وَطَمَأنِینَة النَفسِ أرْتَمَت
 عَلَى مَلامِح الزَمَان
 فَرَاشةٌ بِلَونِ الوُرُودِ

 تَرَاقَصَتْ
 رَفْرَفَتْ

  وَحَطَتْ فِي كَفِي
 فَضَاعَ الطِیْبُ مِن حَوْلِي
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 وَلاحَتْ نَسَمَات مِن صَوْبِ الغُرُوب

 تَجْلِبُ رَائِحَةً عَطِرَةً فَوَاحَةً
 تَعبِقُ المَكَان

 وَتَهزُ فِيَّ أوْتَار الحَنَان
 وأَوْتَار قَلْبِي
 تَرَاقَصَتْ

 عَلَى لَحنِ الزَمَان
 فَرَاشةٌ بِلَونِ أزْهَار الرَبِیع

 بِجَنَاحَیْنِ فِیهِمَا قَوْس الشِتَاء
 وابْتِسَامَة طِفْلٍ سَعِید
 وَوَجنَة طِفلٍ رَضِیع
 وَخَد عَاشِقَةٍ أرْتَسَم

 بِرَسمٍ بَدِیع
 فَرَاشةٌ بِلَونِ المَسَاء.
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 طَارَتْ

 فَحَلَّقَتْ فَوْقَ رَأسِي
 تُدَاعِبُنِي
 تُلاطِفُنِي
 تُوَدِعني

 حَیثُ بَسَاتِین الزُهُورِ
 وَعَبَق النِسیَان
 وذِكرَى المَكَان
 طَارَتْ وَرَفرَفَتْ

 فَابتَعَدَتْ
 حَد السَمَاءِ
 وَاختَفَتْ

 
*** 
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 أُبْحِرُ ذَاتَ مَسَاء
 بِقَارِبِي الصَغِیر
ر  وَشِرَاعه المُكَسَّ

 فِي عُمْقِ المَاءِ یبْحُر
 فِي بَحْرٍ لُجّي یُعَانِقُ الأمْوَاج
 أَمْوَاجٌ صَاخِبَةٌ أَصَابَهَا الجَزَع

 تَهْدِر
 وَغُیُومٌ سُوْد

  بِلَوْنِ كُحْلِ عَاشِقَةٍ
 سَالَ مِن عَینَیها

 مَع الدَمْعِ
 وَفِي كَبِدِ السمَاءِ

 قَصْفُ رَعدٍ
 وَوَقع مَطَر
 وَرِیَاح أُخَر
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 وَقَارِبِي الصَغِیر مَا زَالَ یُبْحِر

ر  بِشِرَاعِهِ المُعْوَج المُكَسَّ
 كَجَنَاح طَیْرٍ مُبَلَل

 كسَعفِ النَخِیلِ في الشِتَاءِ
 كَهَمَسَاتِ القَدَر
 یُصَارِعُ الفَنَاء
 وَیُعَانِقُ الحَیَاة

 ولا یَزَال قَارِبِي یَسِیر
 بِشِرَاعِه المَثْقُوْب یُرَفْرِف
 كَثَوْبِ فَتَاةٍ فِي مَهَبِ الرِیح

 تَمْشِي عَلَى استحیاء
 تُلَمْلِمَهُ بِیَدَیهَا الرَقِیقَتَیْن

 تَسِیرُ ببطء فَتَتَعَثّر
 وَالمَوْج یَعْلُو

 وَصَفِیرُ الرِیح یُمَزِقُ المَكَان
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 وَشِرَاعِي یُعَانِقُ الصَفِیر
 كَرَجُلٍ تَرَنح بَعْدَ لَیْلٍ طَوِیل

 وَلاَ یَزَال قَارِبِي یَسِیر
 وَیَسِیر

 
*** 
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  لاحِظ
  أَنَكَ تخْفِي عَنِي إبْتِسَام

 وَمِن خَلفِ وِشَاحك الطَوِیل
 تُلْقِي إلَي سَلام

 لاحِظ
 أَنَّكَ تَرْمُقني بِنَظَراتٍ كَالسِهَام

  وَتُخْفِي عَنِي كَلام
 لاَحِظ !

 فَعَیْنَاكَ تَفْضَحُ فِیكَ هِیَام
  وَتَأبَى أَن تَسْتَرِیح
 وَیُجَافِیهَا المَنَام

 
*** 
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 هُوَ الهَمْسُ
 یُعَانِقُنِي

 كَمَا الشِرْیَانُ
 یُحْینِي

 كَمَا الأَیَامُ
 تُبْكِینِي

  كَمَا الدَهْرُ
 یَحْوِینِي

 هُوَ الهَمْسُ
 یُوَزِعُنِي

 حُروُفاً مِنَ الغَزَلِ
 كَمَا العُنْقُوْدُ فِي یَدِهَا

 كَمَا الخِلْخَالُ یُرَاقِصُنِي
 كَمَا الكُحْلُ فِي العَیْنِین

 یُحَاوِرُنِي
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 ویُعَاتِبُنِي
 هُوَ الهَمْسُ
 یُعَانِدُنِي

 كَمَا الصَمْتُ یُبَعْثِرُنِي
 كَمَا الأَقْلامُ تَرْسُمنِي
 كَمَا عَقْلِي یُشَتِتُنَي

 هُوَ الهَمْسُ
 یُخَاطِبُ فِيَّ الرُوْحَ

 وَیَهْمِسُ فِي أُذُنِي كَلِمَات
 كَلِمَات لِیسَت كَالكَلِمَات

 یُنَاغِینِِي
 یُنَاجِینِي

 وَیَبْعَثُنِي مِن جَدِید
 كَمَا الفَجْرُ
 كَمَا الصُبْحُ
 كَمَا الشَمْسُ
 كَمَا الهَمْسُ

*** 
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  وَكَأَنِي أَرَاكَ فِي كُل المَرَایَا
  وَكَأَنِي أَتُوهُ وَعَقْلِي یَتُوهُ

  فِي كُلِ الزَوَایَا
 وَكُل الحَنَایَا

  وَكَأَنِي أُبَعْثِرُ نَفْسِي
 شَذَاً وَبَقَایَا

 
*** 
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 وَأَنْظُرُ فِي فِنْجَانِ قَهْوَتِي
 بِعَیْنَّي الحَزِینَتَینِ
 أَقْرَأُ فِیهِ حِكَایَتِي

 أُخَاطِبُ فِیهِ مَرَارَةَ الزَمَن
 وَشَذَا الذِكْرَیَات

 وَلَحَظَات عُمْرٍ مَضَتْ
 أَیَام

 وَسَاعَاتْ
 كَلَمْحٍ بِالبَصَر

 وَفِنْجَان القَهْوَة أَمَامِي
 كَالصَخْر

  أُحَاوِرَهُ بِحَرَارَةِ أَنْفَاسِي
 أُقَلبَهُ بَیْنَ أَصَابِعِي

 أُهَامِسَهُ
 فحَیِنَاً أَرَى فِیهِ خُطُوطَ عُمْرِي
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 وَحِینَاً أَرَى فِیهِ تَخَبُطَ الزَمَان
 كَم قَبِیح أَنْتَ أَیُهَا الفِنْجَان
 كَم مُنَافِق أَنْتَ أَیُهَا الفِنْجَان

 كَم أَنْتَ كَاذِبٌ
 وَخُطُوطُك المَائِلات

  مِثْلُكَ
 بِلا مَعَان

 كُل مَا فِیكَ دُمُوع
 كُل مَا فِیكَ صَخَب
 كُل مَا فِیكَ أَحْزَان

 أَسْوَدٌ أَنْتَ أَیُهَا الفِنْجَان
 كَبُقْعَةِ الحِبْر

 تَنَاثَرَتْ في المَكَان
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 كَغُبَارٍ تَوَزَعَ فِي الأُفُقِ
 كَزَبَدِ النَهْر

 كَالغُثَاءِ
 كَالِمعْوَلِ القَدِیم

 أَصَابَهُ التَلَف وَقَتَلَهُ النِسْیَان
  كَمْ مِسْكِین أَنْتَ أَیُهَا الفِنْجَان

 
*** 
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 أَخَافُ عَلَیْكَ
 مِنْ عَیْنَّي

 وَمِنْ بَصَرِي
  وَمِنْ لَحْظِي
 أَخَافُ عَلَیْكَ
  أَنْ تَبْكِي

 أَنْ تُخَاصِمُنِي یَوْمَاً
 وَتَتْرُك في جفْنِي دَمْعَاً

 وَتَحْتَ مُقْلَتَّي ظِلاً
 أَخَافُ عَلَیْكَ
  مِنْ زَمَنِي
 وَأَیَامِي

 وَمِنْ قَدَرِي
 أَخَافُ عَلَیْكَ
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 مِنْ نَفسِي
  وَمِنْ عَبَثِي
 وَمِنْ شَغَفِي

 وَمِنْ جُوْعِي وَمِنْ عَطَشِي
 أَخَافُ عَلَیْكَ
 مِنْ عِشْقِي

 لأَنَّكَ تَرْسُمُ كُل یَوْمٍ
 حَرْفاً في كَفِي
 وَتُلْقِي كُل یَوْمٍ

 هَمْسَةً في جَوْفِي
 لِذَلِكَ

 أَخَافُ عَلَیْكَ
 

*** 
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 وَأَرْحَلُ
 عَنْكَ

 إِلى أُفُقٍ بَعیِد
 وَیَنْتَهِي المِشْوَار
  وَیَنْتَهِي رَحِیْلِي

 بَیْن الأَقْمَار
 وَأَبْدَأُ مِن جَدِید

 وَأَرْحَلُ
 مِنْكَ

 حَیْثُ لا أَنْت
  وَلا أَحَد

 حَیْثُ السُكُوْن
  وَحَیْثُ لا حُلْم

 حَیْثُ لا خَوْف وَلا جَزَع أَرْحَلُ
 وَأَرْحَلُ
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 إلى نَفْسِي
 مِنْ نَفْسِي

 حَتى أَصِیرُ في عَیْنَیْكَ
 ذِكْرَى

 دَمْع سَال
 وزِنْبَقَة أُرْجُوَانِیَة في الخَیَال

 وَأَرْحَلُ
 أُلَمْلِمُ أَوْرَاقِي

 وَدَوَاتِي
 قَلَمِي المَكْسُور

  وَحِبْرِي الذِي سَال
 وَأَرْحَلُ

  كَي لا تَرَانِي
 وَلا أَرَاكَ

 وَتَبْقَى الكَلِمَات
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  وَالهَمَسَات

 في أُذُنَیكَ الجَمِیْلَتَین
  هَدِیَتِي
 وَأَرْحَلُ

 
*** 
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 كمِثْلِ طِفْلَةٍ
 لمَحَتْنِي
 بِنَظْرَةٍ

  وَقَدْ تَعَانَقَتْ
 رُمُوشُ عَیْنَیْهَا

 مَع شُعَاعِ الشَمْسِ
 وَانْعَكَسَتْ فِي مُقْلَتَیْهَا

 لمَحَاتُ الغُرُوبِ
 كَزِنْبَقَةٍ
 تَفَتَحَتْ

 فِي أَوْج الرَبِیْعِ
 وَتَمَایَلَتْ

 خصَالُ شَعْرِهَا
 كَصفصَافَةٍ
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 تَرَاقَصَتْ
 مَع النَسَمَاتْ
  وَصِرْتُ أَنَا

 كَوَرَقَةٍ
 تَطَایَرَتْ وَتَقَلَبَتْ

 مَع النَظَرَاتْ
 وَبَیْنَ عَیْنَیْهَا

 تَشَكلَتْ
 خُطُوطُ العِنَادِ
 وَفي حَاجِبَیْهَا

  أرْتَسَمَتْ
 كُلَ الكَشَرَات
 كَطِفْلَةٍ عَنِیدَةٍ

 بِلُعْبَتِهَا تَمَسكَتْ
 وَكُل مَنْ حَوْلَهَا

 أَبَتْ عَنْهُم وَتَمَنَعَتْ
*** 
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 «مُهَفْهَفَةٌ بَیْضَاءٌ»
 «مَصْقُولٌ عَوَارِضُهَا»

 تُغَازِلُنِي بِعَیَّنیهَا
 تُخَاطِبُنِي بِلَحْظَیهَا
 كَالسُجُنْجُلِ تَرَائِبُهَا

 یَضُوعُ الطِیبُ وَالمِسْكُ
 وَبَسْمَتِهَا
 وَضِحْكَتِهَا

 كَأَنَ اللیْلَ قَدْ جُنَّ
 وَصَارَ البَدْرُ یُدَاعِبُهَا

 وَعَیْنََّيَ مَع النَجْمِ
 تُغَازِلُهَا

 وَكَلِمَاتي تُرَاقِصُهَا
 وَحُرُوفِي تُصَافِحُهَا
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 وَلَحَظَاتٌ مِن الغَزَلِ

 تُرَافِقُهَا
 إلى المَجْهُولِ تُلاحِقُهَا
 وَحَیْثُ الحَرْف وَالمَعْنَى

 وَخَلفَ وِشَاحِ اللَیلِ
 رَحَلَتْ عَنِي
  مَلامِحُهَا

 
*** 
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  طِفْلَتِي
 أَخَالُنِي أَحْمِلُكِ بَینَ ذِرَاعَي

 أَعْدُو خَلْفَ الفَرَاشَات
 أَعْبُرُ بِكِ حَقْلِي العَتِیق
 والعُشبُ الأَخْضَرُ یَلُفُنَا

 وَطَرِیقِي الطَوِیل
 أَخَالُنِي أَحْضُنُ فِیكِ الزَمَان
 وَأَشُمُ فِیكِ عَبَقَ الذِكْرَیَات

  أَخَالُنِي
 أُدَاعِبُ أَنَامِلَكِ النَحِیلَة

 وَتَلْمَسِینَ وَجْهِي
  وَتَعْبَثِینَ بِلِحْیَتِي
 فَیَغْمُرنِي السُرُورُ

 وَلَحَظَات مِن الفَرَحِ القَدِیم
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 أَخَالُنِي

 أَحْضُنُ فِیكِ سِنِینِي الماضِیَات
 وَعُمْرِي الذِي فَات

 وَأَخَالُنِي أَقْطُفُ زُهُورَ الذِكْرَیَات
 وأنْشِدُ اللَحْنَ الأَصِیل

 وَحیناً
 أَخَالُنِي أُرَاقِصُ النُجُومَ العَالِیَات

 وَأُغَنِي لحَن الحَیَاة
  طِفْلَتِي

 أَعْشَقُ فِیكِ كُل اللَحَظَات
 

*** 
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  انفطرتِ الأرضُ وانشقّتْ
 أرضُ العروبةِ زُلْزِلَتْ
  أرضُ المروءةِ اهتزتْ

 ارتعبتْ لها القلوبُ وارتجتْ
  وشخصتْ لها الأبصار

 خلّفتْ رمادْ
 وعیونٌ باكیاتْ
 ونساءٌ حالماتْ

 
*** 
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 علقمٌ
 قولُ الحقیقةِ مُرّ

  مؤلمٌ
 هو الكلامُ

 والحروفُ العاریات
 والمعاني النابیات

 حنظلٌ
 هو السكونُ

 والشفاه الصامتات
  والعیونُ الشاخصات

 
*** 
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 تم بحمد االله
 

 هذا بریدي الإلكتروني لمن یرید أن یبعث لي
 بملاحظاته ...

Badeea75@gmail.com 
 

 
 

 
 
 


